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لكـتـــاب أو نقلـــه
كانيكيــــة، بمــــا ف
و التخــزين والا

  .يها

ضارة العربية الإ
لحضـــارة العربيـ

ــــديع/  ــــر ب تحري
  .٢٠١٣، ي

الكويت( كـتروني
w  
التاريخ  -٢ 

 

على شبكة الإن
شري للنشر الإلك
بة الوطنية الك
كـترونية عربية م
ww.nashiri
fo@nashiri

 

 
on-profit E-Pu
hiri.net  
hiri.net 

التجهيزات
دورية كان الت  

nhistorique.o

شر الورقي والترجم
دة إصـــدار هـــذا ا
كـترونيــــة أو ميك
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  تسجيل المشارك؈ن    ١٠:٠٠ – ٩:٣٠
  عميد كلية العلوم (أ.د. نجيب أبو كركي)كلمة   
  كلمة رئيس الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم  
  الجلسة الأوڲى  

١٠:٣٠ – ١٠:٠٠   íéÚø‰ý]<íée†ÃÖ]<ì…^ÛÃÖ]<íÖ^‘_æ<ÌéÖ`jÖ]< <
  أ.د. بديع العابد
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  د. محمد أبو حسان 
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  سبع العيش د. سرى أ.
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 ٨ موضوع الندوة 
  ١١  كلمة رئيس الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم
  ١٤  التأليف وأصالة العمارة العربية الإسلامية

  ٣٩   التأليف وال؅رجمة: عندما تكلم الطب بالعربية
  ٥٤  تطور علوم الأرض ࢭي الحضارة العربية الإسلامية
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  أ.د. سرى سبع العيش

 أمينة سر الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم

لاع عڴى المنجزات العلمية والثقافية  إن ال؅رجمة ۂي السبيل الأقوى والأهم ࢭي الاطِّ
مم الأخرى والتلاقح ب؈ن الحضارات وبناء وتبادل المعارف والتعرف عڴى ثقافات وعلوم الأ 

الذخ؈رة العلمية. وربما تكون قياسًا للدرجة الحضارية الۘܣ وصلْڈا الشعوب المختلفة، فالأمم 
الۘܣ لا ت؅رجم للغاٮڈا المحدث من العلوم والفنون وشۘܢ وسائل الثقافة ۂي م؇قوية مقطوعة 

كانت ۂي أحد الأبواب الۘܣ سلكْڈا  عن س؈ر الحضارة الإنسانية المعاصرة. ولأن ال؅رجمة
الحضارة العربية الإسلامية ࢭي بناء لبنْڈا العلمية الأوڲى, ثم تساوق وتزامن معها وتبعها الإنتاج 
المعرࢭي الغزير ࢭي شۘܢ المجالات الذي صاحب تصنيف العلوم وتفريعها. ثم تبعها تأليف 

العالم أجمع. مما يستدڤي الحث الموسوعات وأمهات الكتب الۘܣ نشرت العلم والحضارة ࢭي 
والسڥي عڴى تنشيط ودعم البحث العلمܣ والتأليف، وتفعيل ال؅رجمة لذلك رأيت أن تكون 

  ندوتنا الأوڲى عن التأليف وال؅رجمة ࢭي الحضارة العربية الإسلامية. 

عڴى أن نظرتنا إڲى ال؅رجمة من اليونانية تحديدًا ليست أك؆ر من وسيط بيننا وب؈ن 
المعرࢭي لأسلافنا ࢭي حضارات ما ب؈ن الٔڈرين والحضارة المصرية القديمة والكنعانية الإنتاج 

شيع عن المعجزة اليونانية ليس إلا ادعاءً مبالغًا فيه، 
ُ
وغ؈رها, لأنه ثبت لدينا يقينا أن ما أ

ڴى وطمسًا خط؈رًا للحقائق التاريخية المثبتة توثيقًا وآثارًا شاهدة بينة. اليونانيون عملوا ع
إحياء إنتاج أسلافنا المصري؈ن والبابلي؈ن عندما احتلوا المنطقة واستعمروها واستعبدوا أهلها 
ولم يبدؤوا العلم ولم تكن لهم أصالة الابتداع. وهذا ما نوه به مؤرخ العلم سارطون. وهذا 

يقة ما نتبناه ࢭي الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم. وندوتنا هذه ستعمل عڴى تكريس هذه الحق
  لكي نضع الأمور ࢭي نصا٭ڈا الصحيح. وأن تنتظم الأبحاث ضمن المحاور التالية:

  التأليف ࢭي العمارة والتخطيط العمراني. -١

  ترجمة وتأليف العلوم الطبية ونقلها للعربية ࢭي فجر الإسلام. -٢

  ال؅رجمة الطبية من العربية إڲى اللاتينية واللغات الأوروبية. -٣

  ات إڲى العربية ومٔڈا إڲى اللغات الأوروبية. ترجمة الرياضي -٤
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  ترجمة علوم الفلك إڲى العربية ومٔڈا إڲى اللغات الأوروبية. -٥

  ترجمة علوم الساعات والميكانيكا من العربية.  -٦

  دور صقلية ࢭي نقل الحضارة العربية الإسلامية إڲى الغرب. -٧

  دور الأندلس ࢭي نقل العلم العربي إڲى أوروبا. -٨

   الانتحالات والسرقات وال؅قوير عند نقل العلم العربي إڲى الغرب.  -٩

VáçuÏ¹]<áæ†•^]æ<ím^vfÖ]< <

  د. بديع العابد أ. -

ان -   د. محمد أبو حسَّ

  د. سُرى سبع العيشأ. -

 د. عبد القادر عابدأ. -

  أ. هاني ضليع -

Vìæ‚ßÖ]<á^Ú‡æ<á^ÓÚ< <

  شارك؈ن المحلي؈ن من الأردن.يوم واحد إذ تقتصر عڴى الملمدة تعقد الندوة  
 كلية العلوم.  - تعقد ࢭي الجامعة الأردنية  
 .يُدڤى مسبقًا للندوة كل المهتم؈ن ࢭي ال؅راث 
 .يعلن عٔڈا مسبقًا الك؅رونيًا وࢭي مراصد الصحف 
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اس، وهو التأليف وال؅رجمة وأثرهما ࢭي نشأة الحضارة إن ندوتنا تبحث ࢭي موضوع حس
العربية الإسلامية، الۘܣ وصمت بالتبعية وبالتطفل عڴى الحضارت؈ن اليونانية والفارسية. وهذا 
الاٮڈام مُغرضٌ ولا أساس له عڴى أرض الواقع، ولا سند له ࢭي التاريخ. وتكمن خطورة هذا 

، أنه، من المؤسف، أصبح قناعة لدى الأوساط الاٮڈام المغرض، الذي روج له المستشرقون 
  الثقافية وبصفة خاصة، معظم المشتغلون بتاريخ العلوم. 

وستب؈ن الندوة أن اليوناني؈ن ليسوا أك؆ر من نقلة عن الحضارات السامية (العربية) ࢭي 
العراق والمصرية القديمة (الفرعونية) ࢭي مصر، وإٰڈم إحيائيون وليسوا مبتكرون، وأٰڈم 

طفلون عڴى حضارات أسلافنا، وأٰڈم نسبوا إنجازات أسلافنا العلمية لأنفسهم. فقد ثبت مت
ون. فهم تيقينًا دورهم الإحيائي الذي بينه بعض مؤرڎي العلوم الغربيون، وأخص مٔڈم سار 

  إذن ليسوا أك؆ر من وسطاء بيننا وب؈ن أسلافنا من السامي؈ن (العرب) والمصريون القدماء.

نوا حلقة وصل مع الحضارات السامية (العربية) ࢭي العراق؛ ولم أما الفرس، فكا
ينسب إلٕڈم أي ابتكار علمܣ قبل الإسلام، وإن دورهم ࢭي الحضارة الإسلامية كان جزءًا من 

  التنوع الثقاࢭي الذي وفره الإسلام لجميع الشعوب الۘܣ انطوت تحت مظلته.

فكان لها من الإنجازات العلمية والإنسانية  ،أما حضارتنا العربية الإسلامية
والتطبيقية ما يجعلها حضارة راقية مُبْتَكِرة ومبدعة. وس؇رى ࢭي الأبحاث المقدمة ࢭي هذه 
الندوة ما يثبت تفوق الحضارة العربية الإسلامية ورقٕڈا؛ وما يؤكد إبداعاٮڈا وابتكاراٮڈا، 
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لمܣ. ونحن ࢭي الجمعية الأردنية لتاريخ ويعزز ريادٮڈا وحضورها ࢭي المشهد الحضاري العا
  العلوم تبنينا هذا التوجه الريادي والاستقلاڲي لحضارتنا.

الۘܣ وضعت  ،سبع العيش ى سر  /أتقدم بالشكر للزميلة الأستاذة الدكتورة وختامًا؛
الذي قام  ،عبد القادر عابد /التصور العام لهذه الندوة. كما أشكر الأستاذ الدكتور 

كما أتقدم بجزيل  ،الجامعة الأردنية لعقد هذه الندوةࢭي عميد كلية العلوم مع بالتنسيق 
عڴى موافقته عقد  ،عميد كلية العلوم /الأستاذ الدكتور ࢭي الشكر للجامعة الأردنية ممثلة 

هذه الندوة، وأشكر لكم ࢭي الكلية. كما أشكر الزميلة والزملاء المشاركون ࢭي مقر هذه الندوة 
  أ الندوة.حضوركم، وأعلن بد

  ،،،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  أ.د. بديع العابد
 رئيس الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم
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  )١(*بديع العابدد.  أ.                

 الأردنية لتاريخ العلومجمعية ال رئيس

íÚ‚ÏÚ< <

وصمت الحضارة العربية الإسلامية وظواهرها المعرفية بالتبعية والقصور؛ وإن 
عرࢭي كان نقلًا وليس إبداعًا ولا ابتكاراً!؟ وإٰڈا وليدة ال؅رجمات عن الحضارات إنتاجها الم

اليونانية والفارسية والهندية!؟ هذه ال؇قعة العدائية للحضارة الإسلامية وظواهرها المعرفية، 
تبنْڈا الحضارة الغربية منذ خروجها من عصور الظلام الممتدة من منتصف القرن الخامس 

م)؛ وتحديدًا منذ سقوط ١٤٥٠ – ٤٥٠( قرن الخامس عشروحۘܢ منتصف ال
م؛ الذي أدى إڲى تشديد عدا٬ڈا للحضارة الإسلامية، وذلك بإنكار ١٤٥٣سنة  )١(القسطنطينية

حضورها المعرࢭي، والتعتيم عڴى إنجازاٮڈا العلمية ࢭي جميع المجالات. ومنذ منتصف القرن 
ۘܢ ٰڈايته، حققت الحضارة الغربية الخامس عشر، أي بداية عصر الٔڈضة الأوروبي وح

لنفسها بعض الإنجازات العلمية مٔڈا ما هو: تقليد للإنجازات العلمية العربية الإسلامية، 
  ومٔڈا إضافات لهذه الإنجازات، ومٔڈا إنجازات علمية مبتكرة.

فالتقليد تم ࢭي إسبانيا وال؄رتغال وإيطاليا وغ؈رها منذ بداية القرن الثالث عشر، حيث 
طائفة الحجارين والبنائ؈ن ࢭي مدينة برشلونة، كما تم تعي؈ن مفتش للحرف،  )٢(إقرار لائحة تم

وۂي نفس وظيفة المحتسب ࢭي العالم العربي والإسلامي، كما تم تقليد الكث؈ر من الفكر 
المعماري العربي ࢭي الأندلس، ناهيك عن الممارسات العملية. أما ࢭي إيطاليا فكان تقليد الفكر 

ليومنا الحاضر كالنسب ونقاط  اري وتطبيقاته العملية أعم وأشمل، وما زال فاعلاً المعم
التلاءۜܣ ࢭي رسم المنظور، ونظريات الإدراك الجمڥي. وللأسف فإن هذا الفكر يدرس ࢭي 

ث؈ر أتالجامعات العربية كإنجازات علمية أوروبية وليس عربية إسلامية. كما ظهر التقليد وال
-١٥٦٤م)، وغاليليو (١٥٤٣- ١٤٧٣ࢭي أعمال كوبرنيكس ( وتحديدًا بصورة جلية ࢭي الفلك

  م). كما ظهر ࢭي غ؈رها من العلوم.١٦٤٢

                                                 
  جامعة الإسراء (الأردن) –عضو منتدى الفكر العربي، عميد كلية هندسة العمارة "السابق" *)١(
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م) لقوان؈ن ١٧٢٧ -١٦٢٦أما الإضافات فمٔڈا المعادلات الرياضية الۘܣ أبتكرها نيوتن (
 م)،١٠٤٨-٩٧٣/ هـ٤٤٠-٣٦٢الجاذبية والحركة الۘܣ عرض لها العلماء المسلمون كالب؈روني (

م)؛ وعلم الضوء، الذي ١٢النصف الأول من القرن / هـ٦أو بداية  ٥ (ٰڈاية القرن  )٣(خازن وال
م)، وإسهام نيوتن وغ؈ره من العلماء ١٠٤١- ٩٦٥/  هـ٤٣٢- ٣٥٤ابتدعه الحسن بن الهيثم (

  الأوروبي؈ن ٭ڈذا العلم بناءً عڴى نظريات ابن الهيثم.

ْڈا ࢭي الف؈قياء والكيمياء وغ؈رها من فقد كانت بداي ،وأما الإنجازات العلمية المبتكرة
العلوم، استندت إڲى إنجازات العلماء العرب والمسلم؈ن، فكملت بعضه وأبدعت ࢭي الكث؈ر من 

وحۘܢ  ١٦هذه العلوم. واللافت أن جميع المشتغل؈ن بالعلم من الأوروبي؈ن (منذ القرن 
لعلمܣ لا ينشر لا بموافقة وكان إنتاجهم ا )٤() كانوا يُرَسَمُونَ قساوسة،١٩منتصف القرن 

خِرَ نشر الانتاج العلمܣ لتعارضه مع  وكث؈رًا )٥(الكنيسة الكاثوليكية،
ُ
هذه  وابتثما مُنِعَ أو أ

  الكنيسة الخاصة بحركية عناصر الكون ومفاهيم الخلق.

وزاد هذا التقليد العدائي للحضارة الإسلامية وظواهرها المعرفية مع ظهور الاستشراق 
قرن الثامن عشر حۘܢ يومنا الحاضر، مع بعض الاستثناءات القليلة المعاصرة. ࢭي منتصف ال

حيث نَصًبَ المستشرقون أنفسهم مفسرين للحضارة الإسلامية ولظواهرها المعرفية. بعد أن 
غيبوا انتاجها المعرࢭي وأخفوه؛ وسطحوا ما لم يستطيعون تغييبه، وساعدهم عڴى ذلك 

ب والمسلم؈ن منذ القرن الخامس عشر وحۘܢ يومنا الحاضر. الركود المعرࢭي الذي حاق بالعر 
الۘܣ قصدها الطلاب العرب للاختصاص ࢭي شۘܢ حقول  - إضافة إڲى دور الجامعات الغربية 

عن أساتذٮڈم من  )٦(كربونية هؤلاء الطلاب نسخًا الۘܣ عملت عڴى جعل -المعرفة 
تشراق، يغيبون انتاجنا المستشرق؈ن، فسلبوا وعٕڈم، وجعلوهم مروجون لمفاهيم الاس

المعرࢭي، ويُرْجِعُونَ المتداول منه إڲى ال؅رجمات عن اليونان والهند وفارس؛ وينفون قدرات 
عن  )٧(العلماء العرب والمسلم؈ن عڴى الإبداع والابتكار. علماً أن اليوناني؈ن ليسوا أك؆ر من نقلة

أو مخ؅رعون؛ وأما الفرس فقد  البابلي؈ن والمصري؈ن القدماء، فهم إحيائيون وليسوا مبتكرون
  نقلوا وورثوا علومهم وصنائعهم عن البابلي؈ن وغ؈رهم من حضارات ما ب؈ن الٔڈرين.

ي؈ن والفرس، ليسوا أك؆ر من نوتوَجُهُنا ࢭي الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم هو أن اليونا
ين) وسطاء بيننا كعرب وب؈ن أسلافنا من "السامي؈ن" (شعوب حضارات ما ب؈ن الٔڈر 

والمصري؈ن القدماء. لأننا نحن العرب الورثة الحقيقيون لأسلافنا. فالمصريون والساميون 
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ࢭي التاريخ العربي، وهم مبتكرو العلم ومخ؅رعو  )٨(يمثلون مرحلة العروبة غ؈ر الصريحة
          الصنائع والحرف (التقانة). 

دراسْڈا عڴى التحليل   )٩(فقد قَصَرَ المستشرقون  ،أما العمارة العربية الإسلامية
الشكڴي، وغيبوا جسمها الفكري والنظري؛ ووصفوها "بالجسم الطفيڴي الذي عاش عڴى 
إنجازات الحضارت؈ن الب؈قنطية ذات الجذور اليونانية، والساسانية الفارسية". فغيبوا بذلك 

رها دور المؤلفات العربية ࢭي العمارة، الۘܣ شملت جميع المبادئ والمفاهيم الخاصة بتفس؈
وبممارسْڈا؛ والۘܣ بدورها (أي المؤلفات) توضح أصالة العمارة العربية الإسلامية، وتب؈ن أٰڈا 
مورست بوڤي وبمنظومة فكرية متكاملة حكمت إنتاجها العمڴي، وبصفة خاصة منظومة 
أحكام البنيان؛ الۘܣ جعلت من العمارة العربية الإسلامية العمارة الأرࢮى، لأٰڈا العمارة الأوڲى 

  ࢭي التاريخ الحضاري والإنساني، الۘܣ مورست بمنهجية الأحكام، كما سأب؈ن ࢭي هذا البحث.

íérãß¹]æ<Í]‚âù] < <

ٱڈدف هذا البحث إڲى التعريف بأصالة العمارة العربية الإسلامية،. كما ٱڈدف إڲى 
هذه  عرض المؤلفات المعمارية الۘܣ وضحت وحددت أصالْڈا، كما ٱڈدف إڲى بيان دور 

إڲى بيان الكيفية الۘܣ ارتقت ٭ڈا هذه  كوين الفكر المعماري. وٱڈدف أيضًاات ࢭي تالمؤلف
  المؤلفات لجعل العمارة العربية الإسلامية العمارة الأوڲى الۘܣ مورست بمنهجية الأحكام.

ولتحقيق ذلك سيعرض البحث ابتداءً لحضور الظاهرة المعمارية ࢭي الوجدان الشعۗܣ 
الظواهر الحضارية والمنظومات المعرفية للحضارة العربية  الجمڥي، ويب؈ن حضورها ࢭي

الإسلامية، ويوضح دورها ࢭي تكوين بعض هذه الظواهر والمنظومات. كما سيعمد البحث إڲى 
نفي ادعاءات المستشرق؈ن القائلة بتبعية وطفيلية العمارة العربية الإسلامية للعمارة 

ت الۘܣ اوردها ابن النديم (المتوࢭى سنة الب؈قنطية والفارسية. ثم يعرض البحث للمؤلفا
م)؛ ولبعض المؤلفات الۘܣ ٩٨٧ /هـ٣٧٧الذي ألفه سنة ( الفهرست م) ࢭي كتابه٩٩٥/هـ٣٨٥

- ١٢٠٣/ هـ٦٦٨- ٦٠٠ألفت بعد ابن النديم، والۘܣ دون بعضها ࢭي كتاب ابن أبي أصيبعة (
  .عيون الأنباء ࢭي طبقات الأطباء ،)م١٢٦٩

ثم يعرض  ،تب الۘܣ لم تدون ࢭي المصدرين السابق؈نكما سيعرض البحث لبعض الك
 بحضور العمارة ࢭي الوجدان الشعۗܣ   البحث

ً
لمصادر الفكر المعماري العربي الإسلامي. مبتدأ

  .الجمڥي
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اد من المعلوم أن أصالة أي ظاهرة حضارية مشروط بمدى حضورها وتداولها ب؈ن أفر 
المجتمع، خاصة إذا كانت هذه الظاهرة مَسِيْسَة بحياٮڈم اليومية. والعمارة ۂي من أك؆ر 

الثلاث: الحراثة  )١٠(الظواهر مَسَاسَاً بحياة المجتمعات، فهܣ من الصنائع الشريفة والضرورية
(الزراعة)، والحياكة، والبناء. وحضورها حاڊي وليس ترࢭي، لأن الإنسان بحاجة إڲى مأوى 

نه من الحر وال؄رد، ويحقق به خصوصيته، ويأمن به عڴى نفسه ويحتمܣ به من غوائل يك
البيئة وتعدياٮڈا، ويحصن به قوته ومؤنته. لهذه الأسباب كان حضورها ࢭي الوجدان الشعۗܣ 

  ومتداخلًا مع الظواهر الأخرى، ويمكن حصر هذا الحضور كالآتي: شائعًا ومنتشرًاالجمڥي 

  .رية ࢭي الظواهر والمنظومات المعرفية الأخرى حضور الظاهرة المعما -١

  .إسهام الظاهرة المعمارية ࢭي بنية الظواهر والمنظومات المعرفية الأخرى  -٢

  .المؤلفات المعمارية الۘܣ شكلت أطر الظاهرة النظرية وكونت بنيْڈا الفكرية -٣

   

  حضور العمارة ࡩي الظواهر الحضارية والمنظومات المعرفية الأخرى  -١/١

وࢭي الشعر العربي، والجاهڴي منه  الأمثالحضور للظاهرة المعمارية نجده ࢭي  إن أقوى 
بصفة خاصة. ثم ࢭي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. أما ࢭي الأمثال فقد ورد ࢭي 

مثلًا خاصة بالعمارة، ناهيك  ٣٠مجمع الأمثال، حواڲي   م)،١١٢٤ /هـ٥١٨كتاب الميداني (ت 
أخرى. وبعض هذه الأمثال يتضمن مفاهيم  )١١(دونت ࢭي كتب عن الأمثال الشائعة الۘܣ

  تأسيسية ࢭي العمارة كالمتانة والأمان والخصوصية ومواد البناء، وأدون فيما يڴي بعضٍ مٔڈا.

ففي المتانة نذكر الأمثال التالية: "أثُبت ࢭي الدار من الجدار"، "كل زيت وانطح 
  يك بركن عڴى حيطه مايلة".بالحيط"، "باب النجار مخلع"، "إلڴي بركن عل

 وࢭي الأمان نذكر الأمثال التالية: "آمن من ظۗܣ الحرم"، "سكر بمفتاح ونام مرتاح"،
  "سكر بيتك وإمن جارك"، "حرامي الدار كيع مية حارس".

رْقُبْ 
ُ
وࢭي الخصوصية نذكر الأمثال التالية: "إن للحيطان أذاناً"، "بيۘܣ أس؅ر لعورتي"، "أ

بَيْتَكَ ممن لا تَنْشُدُهُ"، "الباب المغلق يرد الشيطان المطلق"،  احفظ" البيت من راقبه"،
"الباب إلڴي بجيك منه الريح سده واس؅ريح"، "غلق بابك وصون جارك"، "إفتج بابك واشْڈر 
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وإلا أقفله واست؅ر"، "ع؈ن ࢭي الطاقة وع؈ن ࢭي الباب"، "إلڴي بدق الباب بيسمع الجواب"، 
  فائدة"، "خطارك ࢭي بيتك ومفتاحك ࢭي جيبك". "مثل باب جحا كب؈ر وقليل

ناهيك عن الأمثال الخاصة بالجوار والسلوك الاجتماڤي، وجميعها توضح حضور 
ور للإمام عڴي بن أبي ثالظاهرة المعمارية ࢭي بنية المجتمع: مثل: "جنة الرجل داره"، وقول مأ

"، وࢭي المثل الم؇قل الضيقالسوء وولد السوء وجار السوء و  امرأةطالب: "أربعة من السوء: 
: "السعادة بثلاث: الدار الوسيعة والمرأة المطيعة والفرس السريعة"، "الجار قبل الدار"، أيضًا

"البيت الضيق بيوسع ألف صديق"، "البنت ورا الباب والصۗܣ من بغداد"، "سكتنالو دخل 
  بحمارو"، "إن إندل بدوي عڴى باب دارك غ؈ره".

المثل؈ن التالي؈ن: "بيت الإسكاف فيه من كل جلد رقعة"، "من بره وࢭي مواد البناء نذكر 
  رخام ومن جوا اسخام".

وࢭي التصميم السليم نذكر المثل؈ن التالي؈ن: "البيت إلڴي بتدخله الشمس بدخلوش 
  طبيب"، "إلڴي بعمل جمال بوسع باب داره".

لشعۗܣ الجمڥي، تع؄ر بأصالة عن حضور الظاهرة المعمارية ࢭي الوجدان ا الأمثالهذه 
لأٰڈا خلاصة تجربة الناس الإنسانية، فهܣ نابعة مٔڈا ومع؄رة عٔڈا. ولهذا شاع تداولها ب؈ن 

 فالأمثالكافة الناس، وليس المختص؈ن ࢭي العمارة أو النخب الفكرية ࢭي المجتمعات العربية، 
المجمع عڴى موضع إجماع ب؈ن العوام والنخب من الناس ࢭي ألفاظها ومعانٕڈا، فهܣ كالعلامة 

  رمزيْڈا وحضورها ومعناها.

ويعزز هذا الحضور ما ورد ࢭي الشعر، ففي الشعر الجاهڴي، نجد أن أحد أغراض 
وثيق منازل وديار ت(موضوعات) هذا الشعر يعرف بالنسيب أو التشبيب، وهو خاص بذكر و 

زلهم إڲى محبوبات الشعراء من خلال الأطلال الۘܣ تركت بعد رحيل أقوام المحبوبات عن منا
م)، ١١٨٨- ١٠٩٥/هـ٥١٨ - ٤٨٨(  )١٢(منازل أخرى. وقد جمع القائد والشاعر أسامة بن منقذ

المنازل والديار. وبالجملة فلا تكاد تخلو قصيدة ࢭي الشعر  هذا الشعر ࢭي كتاب أسماه،
وثيقهما. كما قام الباحث بتأط؈ر بنية فكر مدرسة آثارية تالجاهڴي من ذكر المنازل والديار و 

من الشعر الجاهڴي. وأستشهد هنا ببعض الأبيات الۘܣ تدل عڴى توثيق المنازل  )١٣(يةعرب
  )١٤(القيس: أمرئ والديار من شعر 

  بسقط اللوى ب؈ن الدخول فحومل          قفا نبك من ذكرى حبيب وم؇قل 
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  )١٥(وكذلك ࢭي شعر النابغة:

  ـارماذا تحيون من نؤي وأحج           عوجوا فحيوا لنعمܢ دمنة الدار
  هوج الرياح ٭ڈابي ال؅رب موار             أقوى وأقفر من نعمܢ وغ؈ره
  عيت جواباً وما بالربع من أحد                 وقفت فٕڈا أصيلانا أسألها

  والدار لو كلـمتنا ذات أخـبار            فاستعجمت دار نعمܢ ما تكلمنا
  ـام وإلا موقـد النـارإلا التم               فما وجدت ٭ڈا شيئاً ألوذ به

وثيق كث؈رة ومتعددة ومتنوعة وۂي أك؄ر من أن يتسع لها هذا البحث. كما تومحاولات ال
م)، ٥يجدر بنا أن نش؈ر إڲى محاولة مم؈قة قام ٭ڈا حكيم الجاهلية الأفوه الأودي (ٰڈاية القرن 

العمارة ࢭي أن حضور  تبڴى بنية العمارة، مما يعزز، بل يثأسقط فٕڈا بنية المجتمع ع
  )١٦(الوجدان الشعۗܣ الجمڥي، وࢭي المنظومات الفكرية حقيقة مؤكدة، وۂي:

  ولا سـراة إذ جـهالهم سادوا        لا يصلح الناس فوعۜܢ لا سراة لهم
  فإن تولت فبالأشــرار تنقاد       ٮڈدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت

  وتــادولا عـماد إذ لم ت؄ن أ      مدلبيت لا يبتۚܢ إلا له عوا
  وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا  فإن تجمع أوتاد وأعمدة

  

والشعر عڴى إطلاقه جاهڴي وإسلامي تضمن نقاط تأسيسية ࢭي الفكر المعماري، فنجد 
يسقط بنية بيت  العمدة م)، ࢭي كتابه١٠٦٤ -١٠٠٠/هـ٤٥٦ -  ٣٩٠ابن رشيق الق؈رواني (

  )١٧(الشِعر عڴى بنية العمارة فيقول:

الشِعر كالبيت من الأخبية، قراره الطبع، وسمكه الرواية، ودعائمه العلم،  "والبيت من
وبابه الدربة، وساكنه المعۚܢ، ولا خ؈ر ࢭي بيت غ؈ر مسكون، وصارت الأعاريض والقواࢭي 
كالموازين والأمثلة للأبنية، أو كالأواڎي والأوتاد للأبنية، فأما ما سوى ذلك من محاسن الشعر 

  نفة، ولو لم تكن لاستغۚܣ عٔڈا".فإنما هو زينة مستأ

هذا التمثيل لم يكتفي بتوضيح حضور ظاهرة العمارة ࢭي الظواهر الحضارية 
والمنظومات المعرفية الأخرى من خلال عملية إسقاط البنية، بل أرسۜܢ مفاهيم تأسيسية ࢭي 

لمعماري الفكر المعماري: كالاستعمال، والمعۚܢ، والجمال، والوظيفية. والحقيقة أن الحضور ا
ࢭي الشِعر يشمل معظم المفاهيم والنقاط التأسيسية ࢭي العمارة، ولكن سأكتفي بإشارة أخ؈رة 
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 - ٤٤٧لمفهوم ال؅رحيب، وهو قيمة اجتماعية، عند الشاعر الصقڴي ابن حمديس (
  )١٨(م)، ࢭي وصف دار للمعتمد:١١٣٣-١٠٥٣/هـ٥٢٧

      أهلاً تقول ب؅رحيب لداخلها         إذا فتحت أبوا٭ڈا خلت أٰڈا

أكتفي ٭ڈذا القدر لأدلل عڴى مدى حضور العمارة ࢭي وجدان الشعراء، الذي لاࢮى قبولًا 
  ࢭي الوجدان الشعۗܣ الجمڥي ليس فقط لعامة الناس بل وللخاصة.

والذي بدوره تأكد ࢭي الدين، أي ࢭي القرآن الكريم، والحديث الشريف، وعند الفقهاء. 
انه وتعاڲى يسقط قوة ومتانة الإيمان عڴى متانة العمارة ففي القرآن الكريم نرى أن الله سبح

سَ بُنْيَانَهُ عَڴَىَ شَفَا { )١٩(فيقول: سَّ
َ
نْ أ م مَّ

َ
سَ بُنْيَانَهُ عَڴَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَ؈ْرٌ أ سَّ

َ
فَمَنْ أ

َ
أ

مَ  ڈَارَ بِهِ ࢭِي نَارِ جَهَنَّ ْٰ ة الإيمان عڴى متانة العمارة، فالمثل هنا، أي إسقاط قو . }جُرُفٍ هَارٍ فَا
يوضح مدى حضور العمارة ومثولها ࢭي الوجدان الشعۗܣ الجمڥي. وذلك من خلال انتصاب 
صورة المثل ࢭي العقول، لأن المثل كالعلامة الۘܣ يعرف ٭ڈا الآۜܣء، فهو رمز كامل الوضوح، بل 

ي الحديث حقيقة معلومة. وهذا ما استعمله الرسول عليه الصلاة والسلام إذ ورد ࢭ
"؛ كما قال عليه الصلاة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا "المؤمن للمؤمن )٢٠(الشريف:

". فالحديث إضافة إڲى تمثيله حبه يوم القيامة إلا بناءً كفافاوالسلام: "كل بناءٍ وبال عڴى صا
ة لحضور العمارة ࢭي الوجدان الشعۗܣ الجمڥي عرض لمفاهيم تأسيسية ࢭي العمارة، كالمتان

والوظيفية. أما حضور العمارة ࢭي الفقه الإسلامي فقد أسفر عن تشكيل مبحث مستقل هو 
  عند الكلام عن المؤلفات المعمارية. يان الإسلامية، وسأعرض لها لاحقًاأحكام البن

أما حضورها ࢭي الظواهر الحضارية، والمنظومات المعرفية كالتاريخ والجغرافيا، فلا 
جامع من كتابة تاريخ الكعبة، وتاريخ الحرم النبوي، وتاريخ المسجد يكاد يخلوا كتاب تاريخ 

الأقظۜܢ. وكذلك الحال ࢭي كتب الجغرافيا والمعاجم الجغرافية الۘܣ كان حضور العمارة فٕڈا 
  أعم وأشمل من المصادر التاريخية.

 . فمن كتبمارة ٭ڈا مم؈قًاأما ࢭي المنظومات العلمية كالطب والف؈قياء فكان حضور الع
-٢٣٦( )٢١(الطب تعرفنا عڴى نظريات التصميم البيئܣ ࢭي العمارة كما ࢭي كتاب البلڏي

كما لا يخلوا كتاب جامع ࢭي الطب من بيان   مصالح الأبدان والأنفس. م)،٩٣٤- ٨٥٠/هـ٣٢٢
 حفظ وبلغ عدد كتب الطب الۘܣ تحوي مبحثدور البيوت (العمارة) ࢭي حفظ صحة البدن. 

  للإحصائية الۘܣ ذكرها محقق كتاب البلڏي. كتابًا، طبقًا ١٩٥البدن 
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كما ࢭي كتاب الحسن ابن  فقد كانت العمارة أظهر حضورًا ،أما ࢭي الف؈قياء
حيث شغلت نظريات الإدراك البصري الجزء  المناظر، م)،١٠٤١-٩٦٥/هـ٤٣٢-٣٥٤(  )٢٢(الهيثم

تكوين الصور، الأك؄ر من الكتاب، كما عرض الكتاب لنقاط التلاءۜܣ ونظريات رسم المنظور و 
   ومفاهيم الجمال. وجميع هذه المفاهيم شكلت نقاط تأسيسية ࢭي الفكر المعماري. 

إن حضور العمارة ࢭي الظواهر الحضارية والمنظومات المعرفية السابقة (الذي عرضت 
لبعض منه عڴى سبيل التنويه وليس الحصر، لأن البحث لا يتسع للحصر) جعل مٔڈا مصادر 

مكن تصنيفها كالتاڲي: الشعر الجاهڴي، والمصدر الديۚܣ، والمصدر الأدبي، للفكر المعماري ي
والمصدر التاريڏي، المصدر الجغراࢭي، والمصدر العلمܣ، شكلت جميعها، إڲى جانب المصدر 

املًا وش المعمارية الۘܣ سأعرض لها لاحقًا) فكرًا معماريًا جامعًا المعماري الذي (حوى المؤلفات
، عڴى أي فكر معماري آخر. وقد أغنت هذه المصادر حضور العمارة ࢭي معرفيًاومتفوقًا زمنيًا و 

الوجدان الشعۗܣ الجمڥي، كما ساهمت ࢭي بنية الظواهر والمنظومات المعرفية الأخرى، الذي 
  سأبينه فيما يڴي من عرض وتحليل:

  إسهام الظاهرة المعمارية ࡩي بنية الظواهر والمنظومات المعرفية الأخرى -١/٢

ا إڲى تأط؈ري لمدرسة آثارية عربية من الشعر الجاهڴي، من خلال ذكر ت سابقً أشر 
ر، والمكان، والبيئة، وحددت عناصرها وۂي: الأنسان، والأث ،الشعراء لمنازل وديار محبوباٮڈم

وثيق)؛ كما بينت فيه، أي البحث، أساليب الاستقصاء الآثاري ومٔڈڋي تفس؈ر الآثار والخ؄ر (الت
بالأسطورة، والتفس؈ر العلمܣ. وبالجملة عرضت لجميع عناصر ومكونات علم  وهما: التفس؈ر 

الآثار من خلال العمارة وحضورها ࢭي الوجدان الشعۗܣ الجمڥي. فالعمارة إذن أسهمت، بل 
  شكلت بناء ظاهرة علم الآثار.

، ࢭي هذا البحث، إڲى دور العمارة ࢭي شعر الأفوه الأودي، ࢭي تكوين اكما أشرت سابقً 
علم الاجتماع السياسۜܣ. فهيكلية (بنية) هذا العلم ۂي  ة ظاهرة علم الاجتماع، وتحديدًانيب

نفس بنية العمارة. كما بينت باقتباسۜܣ لابن رشيق دور العمارة ࢭي بنية الأدب، والشعر بصفة 
  خاصة.

م) أسقطا بنية الجسد، وبنية المدن عڴى بنية ١١ /هـ ٤كما أن إخوان الصفا (القرن 
"وأعلموا أن أسم الإنسان إنما هو واقع عڴى هذا  :)٢٣(لعمارة)، وبنية المدينة فقالواالبيت (ا

الجسد الذي هو كالبيت المبۚܣ، وعڴى هذه النفس الۘܣ تسكن الجسد ... وكان مثل أساس 
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بنية الجسد وتركيب اجزائه وتأليف أعضائه كمثل أساس بناء مدينة بنيت من أشياء 
    الآجر ...". مختلفة كالحجارة والط؈ن و

وبالجملة فإن كل الظواهر الحضارية والمنظومات المعرفية لا تصل إڲى مرحلة تمام 
البناء هو   تكوئڈا إلا إذا اكتمل بنا٬ڈا الفكري؛ والنموذج الوحيد الذي يحتذى به ࢭي هذا

نموذج البناء المعماري. أي أن هيكل أي ظاهرة حضارية أو منظومة فكرية يجب أن يكون 
لْ (إسهامات فكرية عمل  بنائي يمر بثلاث مراحل: بداية (مشروع فكري تحت التأسيس)، تَشَكُّ

منوعة)، وتكوين (قولبة مرحلة تشكل الظاهرة ࢭي إطار نظري). أو كما ع؄ر عٔڈا ابن رشيق كما 
    سبق وبينت.

ڈا عمل بنائي جامع، ومهنة شريفة وضرورية، تفرض  فالعمارة إذن، من خلال كوٰ
  بنية جميع الظواهر الحضارية، ومن ثم تفرض أصالْڈا من خلال هذا الحضور. حضورها ࢭي

عرضت فيما سبق لحضور العمارة ࢭي الوجدان الشعۗܣ الجمڥي، ولحضورها ࢭي 
الظواهر الحضارية والمنظومات الفكرية ولدورها ࢭي بنية هذه الظواهر والمنظومات، فبينت 

يڴي للمؤلفات المعمارية الۘܣ تأكد أصالة  أصالْڈا من خلال هذا الحضور. وسأعرض فيما
   الظاهرة المعمارية، وتب؈ن غزارة إنتاجها، وقوة وكمال بنا٬ڈا الفكري. 

  المؤلفات المعمارية الۘܣ شكلت أطر الظاهرة النظرية وكونت بنيْڈا الفكرية - ١/٣

ؤلفات للأدب المعماري (الم اتعت؄ر الحضارة العربية الإسلامية أك؆ر الحضارات إنتاجً 
المعمارية)، فإنتاجها ࢭي هذا الحقل غ؈ر مسبوق لا من الحضارات السابقة ولا المعاصرة لها، 
باستثناء العمارة الحديثة ࢭي القرن العشرين. وسأب؈ن فيما يڴي من عرض وتحليل إنتاج 
الحضارات السابقة للحضارة العربية الإسلامية من المؤلفات المعمارية، إن وجدت. ࢭي محاولة 

نفي تأث؈رها المزعوم عڴى العمارة العربية الإسلامية من ناحية، ولأب؈ن أن العمارة اليونانية ل
وۂي منهجية التجربة   والب؈قنطية والفارسية مورست بأدنى منهجيات التصميم المعماري،

والخطأ، لأٰڈا تفتقر إڲى الجسم النظري (المؤلفات المعمارية) الۘܣ تحكم إنتاجها. ولأب؈ن من 
  ونقلًا. المؤلفات المعمارية كان ابتكارًا وابداعًا وليس تأثرًا حية أخرى أن إنتاجنا مننا

فالحضارات السابقة، كالحضارات السامية والمصرية القديمة، اللاتي تمثل الجذور 
فلم يصل  ريًاللعمارة العربية الإسلامية، قد مورست بتقانات بناء مم؈قة. أما نظ )٢٤(التاريخية

ق.م.)، الۘܣ حوت منظومة  ١٧٤٢ -١٧٩٢ال؇قر اليس؈ر مٔڈا، كشريعة حمورابي ( إلينا إلا 
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قوان؈ن للبناء، الۘܣ تواصلت بدورها مع أحكام البنيان الإسلامية. كما وصل إلينا من النقوش 
- ٥٥٧حيث قام الطبيب عبد اللطيف البغدادي ( )٢٥(المصرية القديمة مفهوم النسب،

ذا المفهوم وتوسع ࢭي شرحه وتفصيله، وطبقه عڴى جسم م)، بدراسة ه١٢٣١-١١٦١/هـ٦٢٩
الإنسان، ومنه اشتق المقياس الإنساني ࢭي العمارة. وهذا يوضح بجلاء تام أثر عمارة أسلافنا 

   عڴى العمارة اليونانية والب؈قنطية، كما يوضح أن تواصلنا مع عمارة أسلافنا حقيقة مؤكدة.

لف معماري عڴى الإطلاق، فلم يذكر ابن فلم تنتج أي مؤ  ،أما الحضارة اليونانية
النديم ࢭي فهرسه أي كتاب م؅رجم خاص بالعمارة عن اليونانية، أو عن الحضارات الأخرى. 
كما لم تذكر كتب تاريخ العمارة الغربية الحديثة أي مؤلف معماري خاص بالحضارة 

  )٢٦(ون.ية، وهذا ما أكده مؤرخ العلم سارتاليونان

 -ق.م. ٧٠( Vitruvius لف؅روفيوس ، فقد أنتجت كتابًا معماريًانيةوأما الحضارة الروما
، وقد فقد الكتاب، وتم اكتشاف )Ten Books In Architecture عشرة كتب ࢭي العمارة( ،)م٢٥

م ࢭي روما. ثم ترجم إڲى اللغات الأوروبية عن ١٤٨٦م وطبع سنة ١٤١٤نسخة منه ࢭي سنة 
ت طباعته بعد ذلك. ومرة أخرى فإن ابن النديم لم اللغة اللاتينية الۘܣ كتب ٭ڈا، وتوال

طبقات الأطباء  ،)م٩٨٧/هـ٣٧٧يذكره ࢭي فهرسه، كما لم يذكره كل من: ابن جلجل (
أخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ وابن أبي  ،)م١٢٤٨/هـ٦٤٦والحكماء؛ والقفطي (المتوࢭى 

باء، ولم ي؅رجم إڲى عيون الأنباء ࢭي طبقات الأط ،)م١٢٦٩-١٢٠٣/هـ٦٦٨-٦٠٠أصيبعة (
  .العربية حۘܢ وقتنا الحاضر

المولود بقيسارية ࢭي فلسط؈ن ࢭي القرن    Procopiusكما قام المؤرخ بروكوبيوس
الخامس الميلادي، بتخصيص جزء من كتابه، ذو الثمانية أجزاء من القطع الصغ؈ر، عن 

أرخ  .Buildings بانيالم م) ضد الفرس، أسماه٥٦٥-٤٨٣الب؈قنطي جستنيان ( الإم؄راطور حروب 
فيه للمباني الۘܣ شيدها جستنيان ࢭي مدينة القدس. والكتاب لم يحوي سوى المعلومات 

لم تأتي م. و ٦١٤عند احتلالهم للقدس سنة  التاريخية عن هذه المباني، وقد دمرها الفرس
الإنجل؈قية المصادر العربية السابقة عڴى ذكر الكتاب، ولم ي؅رجم إڲى العربية. وترجم إڲى اللغة 

م ࢭي جامعة هارفرد. وهذا كل ما انتجته الحضارت؈ن الرومانية والب؈قنطية من ١٩٤٠سنة 
  .مؤلفات معمارية
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ا لابن فهܣ كاليونانية لم تنتج أي مؤلفات معمارية، استنادً  ،أما الحضارة الفارسية
صادر العربية أي وللمصادر العربية الأخرى الۘܣ أشرت إلٕڈا سابقاً. كما لم تذكر الم  النديم، 

مؤلف ࢭي العمارة لا بالهندية، ولا السنسكريتية، ولا بأي لغة أخرى. كما لم تذكر المصادر 
المعمارية التاريخية الحديثة، ولا مصادر تاريخ العلوم الحديثة، أي مؤلف معماري للحضارات 

  السابقة باستثناء كتابي ف؅روفيوس وبروكوبيوس.

ن اليونانية والفارسية قد تأثرا بالحضارة المصرية كما يجب التنويه أن الحضارت؈
 الفارسية ليست أك؆ر من استمرارًا وأك؆ر من ذلك فإن العمارة  القديمة والحضارات السامية،

للحضارات السامية. كما أن توسط الحضارات اليونانية والب؈قنطية والفارسية ب؈ن 
ية الإسلامية، لا يعۚܣ بالضرورة الحضارات السامية والمصرية القديمة، والحضارة العرب

ممارسة أي نفوذ عڴى الحضارة (العمارة) العربية الإسلامية. والمتتبع لمسار ال؅قامن ب؈ن العمارة 
الب؈قنطية والعمارة العربية الإسلامية يلمس حقيقة تأث؈ر الثانية عڴى الأوڲى. وهذا ما نجده ࢭي 

، الذي ب؈ن أن العمارة  Owen Jones  The Grammar of Ornament (1856) اوين جونز )٢٧(كتاب
الب؈قنطية استعملت الكث؈ر من الزخارف العربية الإسلامية. أما العمارة الفارسية فقد تبنت 
الفكر المعماري العربي الإسلامي ࢭي انتاج عمارٮڈا، وأنتجت الكث؈ر من الزخارف والفنون 

انتاج العمارة الإسلامية. هذا التنوع الإسلامية. أي أٰڈا ساهمت برصيدها التقاني ࢭي تنوع 
سمة من سمات العمارة الإسلامية ونابع من فلسفة تاريخها، فهو ليس تأث؈راً كما يدڤي 
المستشرقون بل إسهاماً لأنه محكوم بالفكر الإسلامي. فالعمارة ࢭي العالم الإسلامي منوعة 

  .صحيحة شكلًا وتقانةً وموحدة فكراً. فادعاءات الاستشراق مغرضة وغ؈ر 

وحري بنا أن نش؈ر إڲى باࢮي إنتاج الحضارة الغربية من المؤلفات المعمارية، علماً أنه 
خارج نطاق هذا البحث، ولكن عڴى سبيل التنويه والإحاطة المعرفية. إن إنتاج الحضارة 
الغربية من المؤلفات المعمارية منذ القرن الخامس عشر وحۘܢ بداية القرن العشرين لا 

  Alberti, On The Art of Building (1404-1472) ) كتب، أهمها كتاب إل؄رتي١٠رة (يتجاوز عش
بالمؤلفات العربية كما تأثر بف؅روفيوس. وأما باࢮي الكتب فأغلّڈا عالج موضوع  (28)الذي تأثر

ية من الطرز اليونانية والرومانية. وأما ࢭي القرن العشرين فكان إنتاج الحضارة الغرب
  .وعالج المواضيع المعاصرة ࢭي العمارة والتخطيط العمراني مارية غزيرًا ومنوعًاالمؤلفات المع

المؤلفات المعمارية من الحضارات السابقة، والمعاصرة،  لإنتاجعرضت فيما سبق 
للعمارة العربية الإسلامية. وبينت عدم وجود أي مؤلفات معمارية لهذه الحضارات سوى 
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لذان لم ي؅رجما إڲى العربية حۘܢ وقتنا الحاضر. و٭ڈذا كتابي: في؅روفيوس، وبركوبيوس؛ ال
يتضح عدم وجود أي تأث؈ر عڴى العمارة العربية الإسلامية بفعل ال؅رجمة من الحضارات 

أصالة  المستشرقون. وأكون قد بينت أيضًا اليونانية أو الب؈قنطية أو الفارسية كما يدڤي
عرض فيما يڴي للمؤلفات المعمارية العربية ࢭي ، وسأوفكرًا العمارة العربية الإسلامية ممارسةً 

    العمارة.

<V^⁄éÞ^m<íéÚø‰ý]<íée†ÃÖ]<íè…^ÛÃ¹]<l^ËÖö¹]   < <

إن اهم مصدرين للمؤلفات المعمارية ࢭي الحضارة العربية الإسلامية، هو كتاب ابن 
 -١٢٠٣/هـ٦٦٨- ٦٠٠الفهرست، وكتاب ابن أبي أصيبعة ( )م987 / هـ٣٧٧النديم (

ࢭي العمارة،  عنوانًا ٤٠لقد تضمن الكتاب الأول و  .عيون الأنباء ࢭي طبقات الأطباء )م١٢٦٩
ڈا ككتب الهندسة  والكتب ذات المواضيع والصلة المباشرة ٭ڈا، والۘܣ تعت؄ر أجزاءً من مكوٰ

عن ابن النديم.  وذلك لتأخره زمنيًا أك؄ر  ، فقد حوى عددًاعةبوالمساحة. أما ابن أبي أصي
ب الۘܣ حوت مواضيع معمارية: ككتب الفقه، وكتب الطب، والتاريخ، ناهيك عن الكت

والجغرافيا. وجميع المؤلفات الۘܣ وثقها ابن النديم، كتبت قبل ٰڈاية القرن العاشر الميلادي. 
أما ما كتب بعد هذا التاريخ فلم يحصر بعد، لكن يمكن القول أنه أضعاف ما ذكره ابن 

  .عليه من هذه المؤلفاتالنديم، وسآتي عڴى ذكر ما وقفت 

يمكننا التأكيد أن العمارة ظاهرة  ثعالجت هذه المؤلفات جميع مواضيع العمارة، بحي
ا حضارية ومنظومة معرفية، مكتملة التكوين ࢭي الحضارة العربية الإسلامية. كما يمكنن

ڈا مهنة شريفالتأكيد أن اكتمالها كان مبكرًا للأسباب الۘܣ ذكرٮڈا سابقًا ة وضرورية، ، أي لكوٰ
ولحضورها ࢭي الوجدان الشعۗܣ الجمڥي، ولدورها ࢭي تكوين بعض الظواهر الحضارية 
والمنظومات الفكرية. والأهم أٰڈا وليدة نظام اجتماڤي مكتمل التكوين وهو النظام الإسلامي؛ 
مَ المفاهيم الأساسية ࢭي العمارة كالوظيفية والخصوصية والوقاية وأحكام 

َ
الذي حَدَدَ ونَظ

أما المواضيع الۘܣ عالجْڈا المؤلفات المعمارية، والۘܣ سأذكر بعضها عڴى سبيل التنويه  لبنيان.ا
  لا الحصر، فهܣ:
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  (ال؄رنامج) تشريح البيت -٢/١

رحل البيت؛ وكتاب النظر بن شميل (ت   ومٔڈا كتاب الأموي (بدون تاريخ)،
خبية والبيوت؛ وكتاب الأ  الصفات، الذي حوى الجزء الثاني منه، كتاب  م)،٨١٩/هـ٢٠٤

-٨٢٨/ هـ٢٧٦- ٢١٣وكتاب ابن قتيبة ( الأخبية والبيوت؛  م)،٨٢٨/هـ٢١٣الأصمڥي (ت 
  كتاب الرحل والم؇قل. الجراثيم، الذي حوى القسم الأول منه م)،٨٨٩

الخامس منه  الذي حوى الجزء المخصص،  م)،١٠٦٠/هـ٤٥٨وكتاب ابن سيدا (ت
  الدور ونحوها. كتاب

تفســـ؈ر  وت مواضـــيع ذات صـــلة مباشـــرة بتشـــريح البيـــت فمٔڈـــا: كتـــابأمـــا الكتـــب الۘـــܣ حـــ
/ هــــ٢٥٥ - ١٥٠( للجـــاحظ الـــبخلاء، م)؛ وكتـــاب٧٣٧ - ٦٥٣/هــــ١٢٠ - ٣٣( لابـــن ســـ؈رين الأحـــلام،

 - ٤٨٨م)؛ وكتـــاب أســـامة بـــن منقـــذ (١١ /هــــ ٤(القـــرن  ورســـائل إخـــوان الصـــفا م)؛٨٦٩ - ٧٦٧
  ا الكث؈ر.وغ؈ره المنازل والديار،  م)،١١٨٨-١٠٩٥/هـ٥٨٤

وتشريح البيت يعۚܣ ذكر جميع عناصره، ويعرف هذا التشريح ࢭي التصميم المعماري 
بأٰڈا تحدد أسماء جميع فراغات البيت  وتمتاز هذه الكتب المعاصر ب؄رنامج التصميم.

المعمارية، وتحدد عناصره الإنشائية وتب؈ن موضعها ࢭي البيت. كما عرضت هذه الكتب لأنواع 
وۂي من الوبر أو   والأخبية و الأدم (الجلد)؛أوۂي من الشعر  كالأبنية  لمادة بنا٬ڈا:البيوت طبقاً 

حسب   المشيدة أي المبنية بالجص والآجر والحجارة والخشب. وصنفوا والمشيدة  الصوف؛
والبيت المعرس، وهو الذي  الكوخ؛ أو المسنم، ويسمܢ  البيت المحرد أو الممرد طريقة بنا٬ڈا وۂي:
والأطام والأجام، وۂي   وسطي لوضع جوائز الخشب المستعملة بالتسقيف؛ يعمل به حائط

   البيوت المحصنة. 

       أنماط المباني -٢/٢

وشملت هذه المؤلفات جميع أنماط المباني، ككتب البيوت الۘܣ سبق ذكرها؛ وكتابي 
أحياء وتسمية  الح؈رة وتسمية البيع والديارات، م)،٨٢١ /هـ٢٠٦هشام بن السائب الكلۗܣ (ت 

وبناء الكعبة؛   القلاع والأكراد، م)،٨٣٠- ٧٥٢/هـ٢١٥-١٣٥العرب بالحجاز؛ وكتابي المدائۚܣ (
بناء الكعبة؛ وكتابي أبي   التاسع الميلادي)،/ وكتاب ال؈قيدي (بداية القرن الثالث الهجري 

ومكة والحرم؛ وكتب العياءۜܣ (ت  قصة الكعبة، م)،٨٢٥-٧٣٢/ هـ٢١٠- ١١٤عبيدة التميمܣ (
م)، ٨٧٤/ هـ٢٦١والمساجد؛ وكتابي الخصاف ( كتاب الكعبة، مكة والحرم، م)،٩٣٢/ ـه٣٢٠
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إعلام الساجد  م)،١٤٩٢- ١٣٤٤ /هـ٧٩٤-٧٤٥وكتاب الزركآۜܣ ( والمسجد والق؄ر؛  ذرع الكعبة،
الديارات؛ وكتاب الشابشۘܣ (م   م)٩٦٧-٨٩٧/هـ٣٥٦-٢٨٤بأحكام المساجد؛ وكتاب الأصّڈاني (

مؤلف عن الديارات؛ وكتاب الكوكباني (ت  ١٢ويوجد  الديارات، م)،٩٩٨/ ٣٨٨
  مؤلف عن الحمامات. ١٣حدائق النمام ࢭي الكلام عن الحمام، ويوجد   م)،١٧٤٠/هـ١١٥٣

والمساجد،  المساكن،  الۘܣ حوت جميع أنماط المباني مثل: وكتب (وثائق) الوقف الخ؈ري 
والخوانق، والرباطات، والمياتم،  والبيمارستانات، والمدارس، والفنادق، والخانات، والتكايا،

لَتْ كتب إ...  ابغ، والمصابن، والمعاصر، والدكاك؈ن، والأسواقدوالحمامات، والم لخ. وقد فَصَّ
نظام حفاظ: إنساني،  الوقف جميع عناصر هذه المباني بالتفصيل. كما أسست ووضعت أول 

  سنة. ١٣٠٠ثاق اليونسكو بـ ومادي (معماري)، ولامادي (ثقاࢭي) ࢭي تاريخ البشرية، أي قبل مي

وبالجملة فإن كتب أنماط المباني حددت طبيعة النسيج المعماري ࢭي المدن العربية 
الإسلامية، وعرفتنا عڴى طبيعة النظم الإدارية والحياة الاجتماعية والاقتصادية ࢭي المدن 

ني لهذه العربية والإسلامية، وأعطت صورة عن المخطط الهيكڴي، وطبيعة التخطيط العمرا
  المدن.

نظريات العمارة، وبيانات التصميم، والمواصفات والكميات، ومواد البناء، وكتب  -٢/٣
  الحسبة، وأحكام البنيان، والمساحة.

ومٔڈا جميع الكتب الواردة ࢭي تشريح البيت، ونظريات الإدراك للحسن ابن الهيثم 
نظريات تكوين الصور  المناظر، كما تضمن الكتاب م) ࢭي كتابه١٠٤١- ٩٦٥/هـ٤٣٢- ٣٥٤(

وعناصر الجمال ورسم المنظور؛ ورسالة وكتاب ابن حجلة أحمد بن يحۛܢ التلمساني (ت 
السكن وحفظ  سلوك الس؇ن إڲى وصف المسكن؛ ورسالة مجهولة المؤلف، م)،١١٨٠/هـ٥٧٦

أدب الوزراء، حيث أفرد   م)،١٣٠٨/هـ٧٠٨الصحة باختيار المساكن؛ وكتاب أحمد بن شادان (
-٨٥٠/هـ٣٢٢-٢٣٦للبنيان حوى الكث؈ر من بيانات التصميم؛ وكتاب أبو زيد البلڏي ( جزءًا
مصالح الأبدان والأنفس، الذي عرض فيه لنظريات التصميم البيئܣ؛ وكذلك كتب  م)،٩٣٤

 خمسون القانون ࢭي الطب، حيث أفرد   م)،١٠٣٧- ٩٨١/هـ٤٢٨- ٣٧٠الطب: ككتاب ابن سينا (
  صفحة ࢭي الجزء الأول للمساكن.

عمل الجامع ب؈ن العلم وال م)،١٢٠٦\هـ٦٠٢كما أفرد بديع الزمان الجزري ࢭي كتابه (
للرسومات التنفيذية، استعمل فٕڈا المحاور الرأسية والأفقية،  النافع ࢭي صناعة الحيل، بابًا
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واستعمال المحاور عمل ريادي، بل ابتكار، ربما يكون المرة الأوڲى الۘܣ تستعمل فيه المحاور ࢭي 
ما يحتاج إليه  م)، كتاب٩٩٨-٩٤٩/هـ٣٨٨-٣٢٨خ الرسم المعماري. كما ألف البوزجاني (تاري

الصانع من علم الهندسة، وهو كتاب ࢭي الهندسة التطبيقية خصصه للصناع والحرفي؈ن؛ 
ورسالۘܣ إخوان  (مفقود)، العقود والأبنية م) كتاب١٠١٥/هـ٤٠٦كما ألف الكرڎي (ت

سة وبيان ماهيْڈا، وࢭي النسب العددية والهندسية وإصلاح ࢭي الهند م)١١/هـ٤الصفا(القرن 
   وبالجملة فإن كتب الهندسة كث؈رة وجميعها ذات صلة مباشرة ࢭي العمارة.   النفس.

وأما ࢭي بيانات التصميم والمواصفات ومواد البناء إضافة إڲى الكتب السابقة نذكر: 
- ١٨٥لقبة؛ وكتاب الكندي (وا الرواق، م)،٨١٥- ٧٢١/هـ٢٠٠-١١١كتابي جابر بن حيان (

ࢭي أنواع الأحجار،  والحسبة الصغ؈ر، ورسالته،  غش الصناعات،  ࢭي م)،٨٧٣- ٨٠٥/هـ٢٥٦
كيفية بناء القلاع؛   م)،١٨٦٧/هـ١٢٨٤تلويح الزجاج؛ وكتاب محمد بن الحج عمر ( ورسالته ࢭي

- ٦٤٨ٰڈاية الرتبة ࢭي طلب الحسبة؛ وكتاب القرءۜܣ (  م)١١٩٣/هـ٥٨٩وكتاب الش؈قري (ت 
معالم القربة ࢭي أحكام الحسبة؛ وكتاب بن بسام المحتسب (بدون  م)،١٣٢٩-١٢٥٠/هـ٧٢٩

ٰڈاية الرتبة ࢭي طلب الحسبة؛ وكتاب يحۛܢ بن عمر الأندلسۜܣ (ت  تاريخ)،
كتاب أحكام السوق؛ وكتب الحسبة معنية بتحديد المواصفات وكيفية   م)،٩٠١/هـ٢٨٩

  تطبيقها، وۂي كث؈رة وأكتفي ٭ڈذا القدر.

منت ضأما كتب أحكام البنيان فمصدرها كتب الفقه، فجميع أمهات كتب الفقه ت
لأحكام البنيان، ثم أفرد للأحكام ࢭي كتب خاصة ٭ڈا مثل: كتاب عيسۜܢ بن دينار (ت  بابًا
البنيان والأشجار   م)،٨٥٣/هـ٢٣٨الجدار؛ وكتاب عبد الملك بن حبيب (ت  م)،٨٢٧/هـ٢١٢

الجدار؛ والذي أعاد   م)٩٩٦ /هـ٣٨٦بن موسۜܢ التطيڴي (توالمياه والأٰڈار؛ وكتاب عيس 
الحيطان؛ وكتاب محمد الدامغاني (ت  كتابته المرڊي الثقفي (بدون تاريخ)

عمر بن عبد العزيز بن مازة (ت  الحيطان  الحيطان؛ ثم نقح كتاب م)١٠٨٥/هـ٤٧٨
تاب م)؛ وك١٤٧٤/هـ٨٧٩م)؛ ثم زاد عليه الحافظ قاسم بن قطلوبغا (ت ١١٤١/هـ٥٣٦

القسمة وأصول الأرض؈ن؛ وكتاب ابن الرامي (ت   م)،١١١٠/هـ٥٠٤القرسطاني (ت 
فقه  )م١٧٢٣ /هـ١١٣٦ت ( الإعلان بأحكام البنيان؛ وكتاب كامي الأدرنوي  م)،١٣٣٤/هـ٧٣٤

وتكمن أهمية هذه الكتب أٰڈا ارتقت بممارسة العمارة إڲى أرࢮى منهجيات التصميم  .العمران
  .الأحكامالمعماري وۂي منهجية 
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الأشكال  مساحة إيوان؛ والحسن الصباح (بدون تاريخ)، وࢭي المساحة رسالة الكندي،
ومساحة الحلقة؛ وكتاب ابن  مساحة الدور، والمسائح؛ وكتابي الكرابيسۜܣ (بدون تاريخ)،

إجارات الحفور والأبنية بجميع الأشكال   المساحة عڴى جهة الأصول، ومقالته ࢭي  الهيثم،
ساحة كتّڈا كث؈رة وۂي موضوع أساسۜܣ ࢭي كتب الخراج، ووظيفْڈا تنظيم الهندسية. والم

  النسيج؈ن المعماري والعمراني ࢭي المدن.

  تاريخ العمارة -٢/٤

المعالجة التاريخية موضوع شائع ࢭي العمارة، فلا يخلوا كتاب تاريخ عام وشامل من 
وغ؈رها من المساجد تاريخ عمارة المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقظۜܢ، 

والأعمال المعمارية المهمة، ومن تاريخ المدن الرئيسية وتخطيطٕڈا العمراني. ومٔڈا كتاب 
تاريخ الرسل والملوك؛ وكتاب المسعودي  م)،٩٢٣-٨٣٩/هـ٣١٠-٢٢٤الط؄ري (

-٣٩٢مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ وكتاب الخطيب البغدادي (  م)،٩٥٦/هـ٣٤٦(ت
تاريخ   م)،١١٧٥-١١٥/هـ٥٧١-٤٩٩يخ بغداد؛ وكتاب ابن عساكر (تار  م)،١٠٦٩-١٠٠٢/هـ٤٦٣

تاريخ القلاع والحصون؛  م)،١١٨٨-١٠٩٥/هـ٥٨٤- ٤٨٨دمشق؛ وكتاب أسامة ابن منقذ (
- ٧٣٢البداية والٔڈاية؛ وكتاب ابن خلدون (  م)،١٣٧٣/هـ٧٧٤وكتاب ابن كث؈ر (ت

ۘܣ عالجت الكث؈ر من المقدمة، ال  تاريخ ابن خلدون، وبصفة خاصة م)،١٤٠٦-١٣٣٢/هـ٨٠٨
بدائع الزهور ࢭي وقائع  م)،١٦/هـ١٠المواضيع والمباحث المعمارية؛ وكتابي ابن إياس (ت القرن 

ࢭي الكتاب  "، حيث احتل تاريخ العمارة جانبًا كب؈رًاالدهور، "نزهة الأمم ࢭي العجائب والحكم
  الأول، واحتل العمران الشجري الجزء الأك؄ر من الكتاب الثاني.

- ٦٣٢عالجت، موضوع تاريخ العمارة، الموسوعات الأدبية كموسوعة الوطواط (كما 
ٰڈاية   م)،١٣٣٢/هـ٧٣٣مباهج الفكر ومناهج الع؄ر؛ والنويري (ت  م)،١٣١٨-١٢٣٤/هـ٧١٨

ممالك  -مسالك الأبصار ࢭي ممالك الأمصار  م)،١٣٤٩/هـ٧٤٩الأرب ࢭي فنون الأدب؛ والعمري (
صبح الأعآۜܢ ࢭي فضائل   م)،١٤١٨/هـ٨٢١قلقشندي (ت مصر والشام والحجاز واليمن؛ وال

  الإنشاء.

كما لم تخلوا كتب الجغرافيا من المباحث التاريخية المعمارية، وبصفة خاصة المعاجم 
الجغرافية، حيث حوت هذه المصادر، إضافة إڲى المواضيع التاريخية، موضوع التخطيط 



٣١   
  

لامي، وسأعرض لبعضها ࢭي مبحث العمراني للمدن الرئيسية ࢭي العالم؈ن العربي والإس
  التخطيط العمراني.

أما الكتب الخاصة والمقتصرة عڴى تاريخ العمارة، فقد أشرت ࢭي أنماط المباني إڲى كتب 
بناء الكعبة وغ؈رها من أنماط المباني الۘܣ تضمنت معلومات تاريخية عن هذه المباني. عڴى أن 

ارة، والتخطيط العمراني، وتقانات الكتاب الأهم، والذي وضع أسس كتابة تاريخ العم
تاريخ مكة وما جاء ٭ڈا من   م)،٨٦٤/هـ٢٥٠الحفاظ المعماري (ال؅رميم) هو كتاب الأزرࢮي (ت

(مخطوط)؛  أخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام، الآثار؛ والأسدي أحمد (بدون تاريخ)،
ني إبراهيم فضائل مكة، (مخطوط)؛ المأمو  والبصري الحسن بن الحسن (بدون تاريخ)،

  ٮڈنئة الإسلام بتاريخ بيت الله الحرام. (بدون تاريخ)،

الجامع   كما وضعت كتب كث؈رة ࢭي المسجد الأقظۜܢ، مٔڈا: كتاب ابن عساكر،
المستقظۜܣ ࢭي فضايل المسجد الأقظۜܢ؛ وكتاب ابو المعاڲي المرڊي المقدسۜܣ (القرن 

- ١٤١٠/هـ٨٨٠- ٨١٣فضائل بيت المقدس؛ وكتاب السيوطي، شمس الدين ( م)،١٢/هـ٥
  إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقظۜܢ.  م)،١٤٧٥

هذا فيما يتعلق بالمساجد وهناك كتب الوقف الۘܣ أرخت لجميع أنماط المباني 
الموقوفة الۘܣ وردت ࢭي كتب الخطط، والۘܣ سأعرض لها ࢭي موضوع التخطيط العمراني، 

الدارس ࢭي تاريخ  م)،١٥٧٠/هـ٩٧٨ولكن لا بد من الإشارة هنا إڲى كتاب النعيمܣ (ت 
   مدرسة. ٤٦٤الذي بلغ عددها ࢭي زمانه حواڲي  لجميع مدارس دمشق الذي ارخ المدارس،

  التخطيط العمراني -٢/٥

إن أول من عرض لمفاهيم ࢭي التخطيط العمراني هو قظۜܣ بن كلاب وقام بتدوئڈا 
ياته الط؄ري ࢭي تاريخه. ثم ؛ ثم عمر بن الخطاب الذي دون نظر االأزرࢮي ࢭي كتابه المذكور سابقً 

توالت الكتب الۘܣ تضمنت مفاهيم التخطيط العمراني بمستويات مختلفة. فألف عمر بن 
وكتاب مكة؛ وألف هشام ابن السائب   وكتاب المدينة، كتاب البصرة،  م)،٨٧٥/هـ٢٦٢شابه (

؛ كما كتاب البلدان البلدان الصغ؈ر؛ وألف الحسن بن محبوب (بدون تاريخ)، الكلۗܣ، كتاب
كتاب البلدان؛ والف أبو معشر البلڏي (ت   الف ابنه أحمد (بدون تاريخ)،

  أخبار البلدان. كتاب طبائع البلدان، وكتاب أسامة بن منقذ،  م)،٨٨٥/هـ٢٧٢
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ثم توالت كتب الجغرافيا والخطط ولكن بمفاهيم متقدمة للتخطيط العمراني نذكر 
التقاسيم ࢭي معرفة الأقاليم؛ والحسن أحسن  م)،٩٩٩/هـ٣٩٠مٔڈا: البشاري المقدسۜܣ (ت 

صورة الأرض؛  صفة جزيرة العرب؛ وابن حوقل (بدون تاريخ)، م)،٩٧٠/هـ٣٦٠الهمداني (
معجم   م)،١٢٧٧/هـ٦٢٥معجم ما استعجم؛ وياقوت الحموي ( م)،١٠٩٤/هـ٤٨٧والبكري (ت

  البلدان.

ع أساســية ࢭــي ثــم ظهــرت كتــب تــدب؈ر الممالــك والأحكــام الســلطانية، الۘــܣ عالجــت مواضــي
التخطيطــ؈ن الإقليمــܣ والعمرانــي: كشــروط إنشــاء المــدن، وشــبكة الطــرق الداخليــة والخارجيــة، 
والمــوارد الاقتصــادية للمــدن، وطــرق ضــبط الإنفــاق، والــنظم الإداريــة والاجتماعيــة والسياســية. 

م، أو ٨٤٢/هـــــــ٢٢٧ومـــــن هــــــذه الكتــــــب، كتــــــابي ابــــــن أبــــــي الربيــــــع المختلــــــف ࢭــــــي تــــــاريخ حياتــــــه، (ت
-٢٦٠ســلوك المالــك ࢭــي تــدب؈ر الممالــك؛ وكتــابي الفــارابي ( الفلســفة السياســية، م)،١٢٥٨/هـــ٦٥٦
والسياســـــــــة المدنيـــــــــة؛ وكتـــــــــابي المــــــــــاوردي (ت  أهـــــــــل المدينـــــــــة الفاضـــــــــلة، م)،٩٥٠- ٨٧٤/هــــــــــ٣٣٩
 الآدابالتحفـــــــــــة الملوكيـــــــــــة ࢭـــــــــــي  الأحكـــــــــــام الســـــــــــلطانية والولايـــــــــــات الدينيـــــــــــة، م)،١٠٥٨/هــــــــــــ٤٥٠

الأحكــام الســلطانية؛ وكتــاب الشــ؈قري  م)،١٠٦٠/هـــ٤٥٨ڴــى الفــرا(ت السياســية؛ وكتــاب أبــي يع
المـــــــــــــنهج المســـــــــــــلوك ࢭـــــــــــــي سياســـــــــــــة الملـــــــــــــوك؛ وكتـــــــــــــاب ابـــــــــــــن ممـــــــــــــاتي (ت  م)،١١٩٣/هــــــــــــــ٥٨٩(ت 
-٦٦٠قــــــانون الــــــدواوين؛ وكتــــــاب الطقطقــــــي، محمــــــد بــــــن عڴــــــي بــــــن طباطبــــــا ( م)،١٢٠٩/هــــــ٦٠٦
/ هــــــ٧٠٨-٧٣٢لـــــدون(الفخـــــري ࢭـــــي الآداب الســـــلطانية؛ وكتـــــاب ابـــــن خ م)،١٣٠٩-١٢٦٢/هــــــ٧٠٩

بـــــدائع الســـــلك ࢭـــــي طبـــــائع  م)،١٤٩٠/هــــــ٨٩٦(ت  المقدمـــــة؛ وكتـــــاب ابـــــن الأزرق م)،١٤٠٦-١٣٣٢
        الملك؛ وغ؈رها الكث؈ر. 

وأما كتب الخطط وجميعها تصنف ككتب ࢭي التخطيط العمراني، فمٔڈا: الهيثم بن 
وخطط   ࢭي كتاب تاريخ بغداد؛  وخطط بغداد خطط الكوفة؛  م)،٨٢٢/هـ٢٠٧عدي (ت 

الجسد؛ والكندي  رسالة تركيب ࢭي تاريخ دمشق؛ وإخوان الصفا ࢭي دمشق
خطط الكندي، وعرض فيه لخطط الفسطاط؛ والقضاڤي، محمد بن   م)،٩٦١/هـ٣٥٠(ت

المختار ࢭي ذكر الخطط والآثار، عرض فيه لخطط  م)،١٠٦٢/هـ٤٥٤سلامة بن جعفر (ت
معجم ما أشكل من الخطط، عرض النقط ب  م)،١٠٩٢/هـ٥٨٨القاهرة؛ والشريف الجواني (

-١٢٢٣/هـ٦٩٢-٦٢٠فيه لخطط القاهرة؛ وكتاب مڍي الدين بن عبد الظاهر (
الروضة  م)،١٢٤٩/هـ٦٤٧الروضة الّڈية الزاهرة ࢭي خطط القاهرة؛ وابن أيبك (  م)،١٢٩٣

حيث قام بجمع كتاب ابن عبد الظاهر وزاد عليه وأسماه  الّڈية الزاهرة ࢭي خطط القاهرة،
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المواعظ والاعتبار بذكر   م)،١٤٤١- ١٣٦٤/هـ٨٤٥ - ٧٧٦سم؛ وخطط المقريزي (بنفس الأ 
الأنس الجليل  م)،١٤٩٤/هـ٩٠٠الخطط والآثار (الخطط المقريزية)؛ ومج؈ر الدين العليمܣ (

  بتاريخ القدس والخليل.

عن  ات معلومات قيمة جدً ومصدر أخ؈ر للتخطيط العمراني هو وثائق الوقف، الۘܣ حو 
ج؈ن المعماري والعمراني، والخطط والحارات وشبكة الطرق ࢭي المدن العربية طبيعة النسي

وكتب الخطط كث؈رة ويتعذر حصرها، وجميعها أرست مفاهيم أساسية ࢭي  والإسلامية.
التخطيط العمراني، لا زالت تفرض حضورها ࢭي التخطيط العمراني المعاصر. ويتضح من 

  لفنية ࢭي موضوع التخطيط العمراني.تنوع المؤلفات السابقة ثراء المعلومات ا

  الآثار -٢/٦

، لأٰڈا حضارة حية وليست الحضارة الإسلامية ليس لها آثارًايقتغۜܣ التنويه أن  ابتداءً 
ميتة، كالمصرية القديمة، والحضارات السامية، والحضارة والفارسية، واليونانية، 

رة ࢭي الزمان. ولهذا كان اهتمامها والرومانية. كما أٰڈا حضارة قائمة منتشرة ࢭي المكان ومستم
منصب عڴى الحضارات المنقرضة فجميع ما أنتجته من مؤلفات آثارية يعرض للحضارات 

  المنقرضة وليس للحضارة الإسلامية.

مغارات قيس واليمن، ويعرض فيه للمواقع  ومن كتب الآثار: كتاب أبو عبيدة التميمܣ،
الأصنام، ويعرض فيه لأصنام العرب ࢭي   الكلۗܣ، الآثارية الطبيعية؛ وكتاب هشام بن السائب

الألوف، ويعرض فيه لمباني الهياكل  م)،٨٨٥/هـ٢٧٢الجاهلية؛ وكتاب أبو معشر البلڏي (ت
المعضمة ࢭي الحضارات القديمة؛ واختصره تلميذه ابن المازيار (بدون تاريخ) ࢭي 

الآثار الباقية من   م)،١٠٤٨-٩٧٣/هـ٤٤٠-٣٦٢مختصر الألوف؛ وكتابي الب؈روني ( كتاب،
ولة، والكتابان ذࢭي تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة ࢭي العقل أو مر   القرون الخالية، وكتاب

يعالجان حضارة الهند بصورة شاملة، ويعت؄ر الب؈روني مؤسس علم الإنسان (الدراسات 
الثامن الأكليل، حيث أفرد الجزء   م)،٩٦٢/هـ٣٥٠الأن؅ربولوجية)؛ وكتاب الحسن الهمداني (ت

-١٠٨٠/هـ٥٦٥-٤٧٣للآثار المعمارية للحضارات اليمنية قبل الإسلام؛ وكتاب الغرناطي (
تحفة الألباب ونخبة الاعجاب، ويعرض لآثار الحضارة الفرعونية؛ كما عرض   م)،١١٧٠

- ٦٠٠للآثار المصرية القديمة؛ وكتاب القزويۚܣ ( الخطط المقريزية  المقريزي ࢭي كتابه
(ت  الإدريسۜܣعرض فيه لآثار الكث؈ر من البلدان؛ وكتاب أبو جعفر  م)،١٢٨٣-١٢٠٣/هـ٦٨٢
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كتاب أنوار علوم الأجرام ࢭي الكشف عن أسرار الأهرام؛ وكتاب عبد  م)،١٢٥١/هـ٦٤٩
الإفادة والاعتبار ࢭي الأمور المشاهدة  م)،١٢٣١-١١٦٢/هـ٦٢٩- ٣٧٥اللطيف البغدادي (

ثار المصرية القديمة. وكتب الآثار كث؈رة المعاينة بأرض مصر، خصص جزء منه للآ ثوالحواد
  وعولجت أيضاً ࢭي بعظ كتب التاريخ والجغرافيا.

و٭ڈذا أكون قد عرضت للجزء الأك؄ر من المؤلفات المعمارية، سواءً المستقلة مٔڈا، أو 
منة ࢭي المؤلفات الأخرى. وبينت غزارة إنتاج هذه المؤلفات وتنوعها، ضالمباحث المعمارية المت

ن العامل الرئيس ࢭي تشكيل ومن ثم تكوين الفكر المعماري العربي الإسلامي. كما الذي كا
بينت عدم وجود أي مؤلف معماري م؅رجم عن أي حضارة سابقة أو معاصرة للحضارة 
العربية الإسلامية؛ وبصفة خاصة الحضارات اليونانية والرومانية والب؈قنطية والفارسية. 

بعمارة ما سبقها من الحضارات. كما أشرت إڲى تأث؈ر  وهذا يؤكد أصالْڈا وعدم تأثرها
ة الأوروبي. كما ة الب؈قنطية وعڴى عمارة عصر الٔڈضالحضارة العربية الإسلامية عڴى الحضار 

للنظام الاجتماڤي الإسلامي، وللفكر المعماري  نت أن ممارسة العمارة كان محكومًابي
عمارة الأوڲى، بل الوحيدة حۘܢ بداية القرن الإسلامي، ولأحكام البنيان الإسلامية. وأٰڈا ال

  العشرين، الۘܣ مارست إنتاجها بأرࢮى منهجيات التصميم المعماري وۂي منهجية الأحكام.

í³^} < <

عالج هذا البحث موضوڤي أصالة العمارة العربية الإسلامية والمؤلفات المعمارية 
لعمارة العربية الإسلامية ࢭي تسطيح ا الاستشراقالعربية الإسلامية. فعرض البحث لدور 

، وب؈ن الاستشراقووصمها بالتبعية للحضارت؈ن الب؈قنطية والفارسية. وفند البحث دعاوى 
أصالة العمارة العربية الإسلامية من خلال قوة حضورها ࢭي الوجدان الشعۗܣ الجمڥي، ومن 

ࢭي الحضارة خلال دورها وإسهامها ࢭي تشكيل بعض الظواهر الحضارية والمنظومات المعرفية 
الحضاري اليوناني كان إحياءً، لمنجزات  الإنجاز العربية الإسلامية. كما ب؈ن البحث أن 

كما روج له. وكذلك  المصرية القديمة، ولم يكن إبداعًا وابتكارًاحضارات السامي؈ن و 
للحضارات السامية ࢭي العراق. وخلص البحث إڲى أن  ارة الفارسية الۘܣ كانت استمرارًاالحض
ب؈ن الحضارات السامية والمصرية القديمة من  اليونانية والفارسية كانتا وسيطًاضارت؈ن الح

   ناحية والحضارة العربية الإسلامية من ناحية أخرى.
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ثم ب؈ن البحث عدم قدرة الحضارت؈ن اليونانية والفارسية عڴى إنتاج أي مؤلف 
ولم يتم العثور عليه إلا ࢭي بداية  فُقِدَ  لرومانية أنتجت مؤلفًا واحدًامعماري، وأن الحضارة ا

القرن الخامس عشر؛ وب؈ن البحث أن هذا المؤلف لم ي؅رجم إڲى العربية حۘܢ وقتنا الحاضر. 
ة للحضارة الرومانية أنتجت مبحثًا ࢭي كما ب؈ن البحث أن الحضارة الب؈قنطية، وۂي متمم

لب؈قنطي جستنيان ࢭي القدس، ، عن الأعمال المعمارية للإم؄راطور اكتابٍ تاريڏي، وليس كتابًا
وأن مؤلف هذا المبحث من مواليد قيسارية بفلسط؈ن؛ ولم ي؅رجم إڲى العربية حۘܢ وقتنا 
الحاضر. و٭ڈذا يكون البحث قد نفى وجود أي حضور لمؤلفات معمارية ࢭي العمارة العربية 

  الإسلامية.

ڈا ابن النديم ثم انتقل البحث ليعرض للمؤلفات المعمارية العربية الإسلامية ال ۘܣ دوٰ
ࢭي كتابه الفهرست، وكذلك للمؤلفات الۘܣ ألفت بعد ابن النديم. فعرض لها البحث ضمن 

ونظريات عمارة  وأنماط المباني، تشريح البيت (برنامج التصميم)، موضوعات ۂي: ستة
 والتخطيط العمراني، وبيانات تصميم ومواصفات وحسبة وأحكام البنيان، وتاريخ العمارة،

  ثار.والآ

، غطت جميع جوانب الفكر المعماري، مٔڈا ما كتابًا ١٢٩ن مجموع ما دونه البحث وكا
عن  كتابًا ٢٣كما أن البحث نوه بوجود هو معماري صرف، ومٔڈا ما تضمن مباحث معمارية. 

ڈا؛ ناهيك عن الكتب الۘܣ تعذر حصرها وتدوئڈا وۂي كث؈رة. كما  الحمامات والديارات لم يدوٰ
اكتفى بالتنويه بكتب (وثائق) الوقف الخ؈ري الخاص بالمباني، وۂي بالألاف ولو  أن البحث

دونت هذه الوثائق لتفوق إنتاج العمارة العربية الإسلامية من المؤلفات المعمارية عڴى إنتاج 
  العمارة الحديثة والمعاصرة من المؤلفات عشرات المرات.

سلامية، تعود إڲى حضورها المم؈ق ࢭي ثم خلص البحث إڲى أن أصالة العمارة العربية الإ 
الوجدان الشعۗܣ الجمڥي؛ وإڲى غزارة وتنوع إنتاجها الفكري المعاصر بكل المعاي؈ر، والذي فاق 

   صرة للحضارة العربية الإسلامية.إنتاج جميع الحضارات السابقة والمعا
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ان، ترجمة شوࢮي م، جزء٢٠٠١ - ١٥٤٣تاريخ العلم  م)،٢٠١٢أنظر: غري؈ن، جون، ( )١(
جلال، منشورات عالم المعرفة، المجلس الوطۚܣ للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

  .١٧ص: 

 –م) العمارة العربية الإسلامية، حضورها وانحسارها ٢٠٠٩أنظر: العابد، بديع، ( )٢(
كتاب أبحث الندوة التاسعة لتاريخ العلوم عند العرب، العطاء العالمܣ  تأث؈رها وتأثرها،

     .١٣١، ص:٢٠٠٨تشرين أول  ٣٠-٢٨التأثر والتأث؈ر، دمشق،   العصور الإسلامية:ࢭي 

م؈قان الحكمة، تحقيق فؤاد  م)،١٢الخازن، أبي الفتح، (النصف الأول من القرن  )٣(
  .١٢٣- ١٢١جميعان، شركة فن الطباعة، بدون تاريخ نشر، ش؄را، مصر، ص:

  ٢٦٣-٢٦٢، ٢٢٩\١مرجع سابق، ج  م،٢٠٠١- ١٥٤٣تاريخ العلم   أنظر: )٤(

  ١٣٨-١٣٧\١أنظر: المرجع السابق، ج )٥(

مجلة اتحاد الجامعات العربية  م)، ثقافة المعماري،٢٠٠٠أنظر: العابد، بديع ( )٦(
  .١١- ١٠للدراسات والبحوث الهندسية، ص ص:

أجزاء، ترجمة إبراهيم بيومي وأخرون،  ٦تاريخ العلم،  م)،١٩٥٢ون، جورج (أنظر: سارت )٧(
ما   م)،٩٩٨-٩٤٩\هـ٣٨٨- ٣٢٨البوزجاني، أبو الوفاء ( .٢١-٢٠\١دار المعارف، القاهرة، ج

)، مطبعة جامعة ١٩٧٩يحتاج إليه الصانع من علم الهندسة، تحقيق صالح العڴي (
  .٤بغداد، ص:

جزءاً، المكتبة العصرية، ١٣تاريخ الجنس العربي،   م)،١٩٥٩أنظر: دروزة، محمد عزت ( )٨(
  .٨\١صيدا، لبنان، ج

(9) Al-Abed, B. (1992), Aspects Of Arabic Islamic Architectural Discourse, Delft 
University Of Technology, Delft, The Netherlands, pp.: 3-7. 

أجزاء، تحقيق  ٤رسائل إخوان الصفا،  م)،١١/هـ٤أنظر: إخوان الصفا (القرن  )١٠(
  .٢٨٤\١بطرس البستاني، دار صادر، ب؈روت، ج
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 ٤مجمع الأمثال،   م)،١١٢٤ /ـه٥١٨أنظر: الميداني، أحمد بن محمد (ت  )١١(
الخليڴي، عڴي  الجيل، ب؈روت. دار تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، أجزاء،

  م)، ال؅راث الفلسطيۚܣ والطبقات، دار الآداب، ب؈روت.١٩٧٧(

المنازل والديار، جزءان،  م)،١١٨٨- ١٠٩٥/هـ٥٨٤-٤٨٨أنظر: ابن منقذ، أسامة ( )١٢(
  م)، دمشق.١٣٨٥\هـ١٩٦٥المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، (

المدرسة  - م)، الفكر المعماري العربي الإسلامي٢٠١٠/هـ١٤٣١أنظر: العابد، بديع ( )١٣(
  .١٤٥ -١٢٦ ، أيلول، ص ص.:٩كان التاريخية، العدد  الآثارية،

  القيس، المعلقة. أمرئ ديوان   أنظر: )١٤(

  المعلقة. ديوان النابغة الذبياني،  أنظر: )١٥(

م)، اختيارات المفضل الضۗܣ، جزءان، ١١٠٨/هـ٥٠٢أنظر: الت؄ريزي، الخطيب (ت )١٦(
م، ١٩٧٣تحقيق فخر الدين قباوة، منشورات مجمع اللغة العربية، دمشق، 

  .٩٦٩\٢ج

م)، العمدة، جزءان، تحقيق محمد ١٠٦٤ -  ١٠٠٠/هـ٤٥٦- ٣٩٠أنظر: ابن رشيق ( )١٧(
  .١٢٠\١دار الجيل، ب؈روت، ج   ،٤عبد الحميد، ط

م)، ديوان بن حمديس، ١١٣٣- ١٠٥٣/هـ٥٢٧-٤٤٧أنظر: ابن حمديس الصقڴي ( )١٨(
  .٣٧٨، ص:١٩٦٠تحقيق إحسان عباس، دار صادر ودار ب؈روت، ب؈روت، 

  .٨٢أنظر: القرآن الكريم، سورة الحجر، الآية: )١٩(

أجزاء، تحقيق محمد ٥صحيح مسلم،  م)،٨٧٤-٨٢١/هـ٢٦٢- ٢٠٦مام مسلم (الإ  أنظر: )٢٠(
ابن حجر  .١٩٩٩\٤جفؤاد عبد الباࢮي، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر، استنبول، 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية،  م)،١٤٤٨-١٣٧١\هـ٨٥٢-٧٧٣العسقلاني، 
  م.١٩٧٢اجزاء، المطبعة العصرية، الكويت،  ٥

مصالح الأبدان والأنفس، تحقيق  م)،٩٣٤- ٨٥٠/هـ٣٢٢-٢٣٦أنظر: البلڏي، أبو زيد، ( )٢١(
المحقق إحصاءً بعدد  كما ضمن .١٥٠-١٣١م، ص ص: ٢٠٠٥عڴي المصري، القاهرة 

  .٥٧٨-٥٧١الكتب الخاصة بحفظ البدن، ص ص: 
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المناظر، تحقيق عبد الحميد   م)،١٠٤١-٩٦٥/هـ٤٣٢-٣٥٤أنظر: ابن الهيثم، الحسن ( )٢٢(
  .٢٧٣ -٢١٦م، ص ص: ١٩٨٣ص؄را، المجلس الوطۚܣ للفنون والآداب، الكويت، 

  .٣٨٠- ٣٧٩\٢رسائل إخوان الصفا، مرجع سابق، ج أنظر: إخوان الصفا، )٢٣(

التفس؈ر  -م)، الفكر المعماري العربي الإسلامي٢٠١٢أنظر: العابد، بديع ( )٢٤(
  .٣٩-٢٢م، ص:٢٠١٢، حزيران، ١٦كان التاريخية، العدد دورية  التاريڏي،

الإفادة والاعتبار ࢭي   م)،١٢٣١-١١٦٢/هـ٦٢٩-٥٧٥أنظر: البغدادي، عبد اللطيف ( )٢٥(
ق أحمد غسان سبانو، دار المعاينة بأرض مصر، تحقي ثالأمور المشاهدة والحواد

  .٥٩ -٤١م، ص ص: ١٩٨٣قتيبة، دمشق، 

 أنظر: لم يذكر سارطون أي مؤلف معماري يوناني ࢭي كتابه تاريخ العلم. )٢٦(
  تاريخ العلم، مرجع سابق.  سارطون،

(27) Jones, O. (1856), The Grammar Of Ornament, Studio Edition, London, pp. 53 – 
55.                                                           

 –م) العمارة العربية الإسلامية، حضورها وانحسارها ٢٠٠٩العابد، بديع، (أنظر:  )٢٨(
  .١٢٤تأث؈رها وتأثرها، مرجع سابق، ص: 
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  )١(*د. سُرى سبع العيش أ.

 )سابقًا(رئيسة جمعية تعريب العلوم الطۗܣ 

“~×Ú< <

يشتمل البحث عڴى دراسة ࢭي أهم الكتب الطبية المؤلفة والم؅رجمة ࢭي الزمن العربي 
واء ترجمت إڲى العربية أم نقلت عٔڈا. حيث نشطت عملية ال؅رجمة بدءًا من أول الإسلامي س

كتاب طۗܣ ترجمة ماسرجويه البصري إڲى العربية بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز وحۘܢ 
وعن جزيرة صقلية وبلاد  ،الكتب الطبية العربية الۘܣ نقلت إڲى أوروبا عن طريق الأندلس

الصليبية وما بعدها. وفيه ذكر لأهم ال؅راجمة ࢭي العصر العباسۜܣ الشام ࢭي ف؅رة الحروب 
الذي  ،الذين ذكرهم ابن أبي أصيبعة ࢭي كتابه "عيون الأنباء" وعڴى رأسهم حن؈ن بن اسحق

  أصبح متطببًا، فألف أول كتاب مٔڈڋي عن الع؈ن سماه "العشر مسائل ࢭي الع؈ن".
دها أجدادنا الأطباء العرب ثم ذكرت أهم الكتب والموسوعات الطبية الۘܣ خل

و"التصريف لمن عجز  ،المسلم؈ن "كالحاوي ࢭي الطب" للرازي، و"القانون ࢭي الطب" لابن سينا
عن التأليف" لخلف بن عباس الزهراوي. ثم بحثت أهم كتب الكحالة المختصة بأمراض 
الع؈ن والبصر مع ذكر أهم أطباء الع؈ن المبدع؈ن وما خلدوه من قفزات ࢭي الطب 

التكنولوجيا الطبية، كمثل عڴي بن عيسۜܢ وكتابه "تذكرة الكحال؈ن"، وعمار بن عڴي الموصڴي و 
وخليفة  ،وكتابه "المنتخب ࢭي طب الع؈ن" وابن النفيس ࢭي كتابه "المهذب ࢭي الكحل المجرب"

بن أبي المحاسن الحلۗܣ ࢭي كتابه "الكاࢭي ࢭي الكحل"، وصلاح الدين الحموي ࢭي كتابه" نور 
وجامع الفنون". وقد نقلت معظم المؤلفات الطبية العربية إڲى اللاتينية، ثم إڲى العيون 

اللغات الأوروبية كالانجل؈قية والألمانية والفرنسية، وكان من أبرز أوائل الم؅رجم؈ن عن العربية 
ثم  ،ج؈راردوس الكريموني الذي نقل الكث؈ر من الكتب الطبية العربية وأخذها من الأندلس

  ذي ترجم كتاب القانون ࢭي الطب مستعينا بشروح ابن النفيس.الباجو ال
  

                                                 
  أمينة سر الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم، عضو مجمع اللغة العربية الأردني*)١(
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بزغ فجر الحضارة الإنسانية ࢭي بلادنا العربية عندما كان الجهل والظلام يلف بقية 
الكرة الأرضية. ظهرت الحضارة المصرية القديمة ࢭي وادي النيل منذ أك؆ر من أربعة آلاف عام 

ونات المكتشفة عڴى أوراق ال؄ردي بالكتابة اله؈روغليفية بأن تخصص طب وقد شهدت المد
العيون عرفه المصريون ࢭي الألف الثالث قبل الميلاد. واكتشف أول كتاب طۗܣ سجله آباء 
الطب المصري؈ن ࢭي الألف الثاني قبل الميلاد. وقد كشفت مدونات البابلي؈ن والآشوري؈ن الۘܣ 

ࢭي بابل ونينوى باللغة المسمارية عن حضارات عظيمة سجلها  نحتت عڴى الألواح الآجرِّية
البابليون والآشوريون. وتركت شرائع حمورابي ما يشهد عڴى حضارة إنسانية منظمة 

منذ القرن الثامن  ،للحقوق والواجبات والحياة الاجتماعية ومسئولية الأطباء تجاه المرعۜܢ
لذي قلده الأوروبيون للطبيب اليوناني وهذا يّڈت لقب أبي الطب ا )١(عشر قبل الميلاد.

أبقراط والذي عاش ࢭي القرن الرابع قبل الميلاد. تمامًا كما ثبت زيف تسمية ه؈رودتس 
بـ"أبي التاريخ"، فالمصريون والبابليون كانوا  ،ق.م٤٣٥ -  ٤٨٥اليوناني الذي عاش ࢭي الف؅رة 

  السباق؈ن ࢭي كتابة التاريخ وتدوين أحداثه.

غريق منصة السيادة والقوة بنوا حضارٮڈم عڴى أكتاف الحضارت؈ن وعندما اعتڴى الإ 
المصرية والبابلية القديمت؈ن وحۘܢ أن جالينوس أشهر أطباء اليونان الذين اعتمد الطب 
العربي الأول عڴى كتّڈم وأوراقهم كان قد تعلم الطب وعاش ف؅رة فـي الإسكندرية، وكذلك 

ئش" الشه؈ر والذي يصنف تحت قائمة أطباء فإن ديسقوردس الـذي ألـف كتاب "الحشا
وعلماء اليونان المبدع؈ن لم يكن إلا مصريا من الصعيد مع أن اسمه يوناني وكتابه كان 
باللغة الإغريقية فهܣ ظاهرة تشبه المغلوب بالغالب اسمًا ولسانًا. وقد قال الشاعر اليوناني 

  )٢(ي مصر طبيب".هوم؈روس: "مصر مستودع الأدوية الذي لا ينضب وكل شخص ࢭ

 ،وقد بۚܢ العرب المسلمون حضارٮڈم العلمية عڴى أسس قوية من الحضارة الإغريقية
ولكن كان للعرب أيضًا فضل كب؈ر عڴى  ،وهم لا ينكرون فضل الأساتذة الإغريق علٕڈم

وقد ترك  الإغريق بأٰڈم خلدوا حضارة الإغريق العلمية والثقافية وأنقذوها من الضياع.
ارهم عڴى المناطق الۘܣ كانوا قد احتلوها واستعبدوا أهلها وبخاصة مٔڈا مدن الإغريق آث

ومواقع جغرافية أثرية تتناثر هنا وهنالك ࢭي بلادنا. ولم تخل أرض فلسط؈ن وبلاد الشام 
وسواحل البحر المتوسط الشرقية والجنوبية من حضارات عظيمة سجلها أجدادنا 

الآرامية الۘܣ ربما تجذرت واشتقت من العربية أم الكنعانيون ومٔڈم الفينيقيون باللغة 
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اللغات. وعندما احتل الإسكندر الكب؈ر واجتاحت جيوشه العالم استعڴى الرومان واكتسحوا 
كل المناطق الۘܣ كانت تحت السيطرة الإغريقية ومٔڈا عالمنا العربي ولكن كانت الحضارة 

أهل حرب وغزو واحتلال ولم يكونوا أهل فن  اليونانية أو الهيلينية ۂي الغالبة فالرومان كانوا
  وحضارة.

فعندما تنصر الب؈قنطيون رأوا ࢭي علوم الإغريق ما يتعارض مع الدين المسيڍي فمنعوا 
وألقي ال؅راث الإغريقي مهملًا مغ؄رًا مصفدًا ࢭي  ،الناس من الكلام ࢭي الفلسفة وأحرقوا الكتب

م وشتت ٥٢٩ن المدرسة الأفلاطونية بأثينا أقبية الأديرة. وقد أغلق الإم؄راطور جوستنيا
م ففر علماؤها إڲى نصيب؈ن ٤٧٩وكانت مدرسة الرها النسطورية قد أغلقت سنة  ،فلاسفْڈا

ما ب؈ن الٔڈرين ثم إڲى جنديسابور ࢭي فارس والۘܣ كانت مدرسة طبية علمية فلسفية شجعها 
   م.٦٣٨م) وقد استوڲى علٕڈا العرب ࢭي ٥٧٩ - ٥٣١كسرى أنوشروان(

أما مجد اللغة العربية فقد بدأ  ،وقد عاصرت الدولة الب؈قنطية فجر الإسلام وضحاه
منذ فجر الحضارة الإسلامية حيث شرف اللسان العربي وعظم واستقام عندما ت؇قلت به 
آيات الكتاب البينات. وقد تدفقت موجات علمية عارمة شملت جغرافية المد الإسلامي من 

غربه. فنشطت ࢭي البدء ترجمة الكتب الطبية والعلمية من شماله لجنوبه ومن شرقه ل
اللغات اليونانية والسريانية والهندية والفارسية إڲى اللغة العربية. ترجمت كتب كث؈رة 

والحساب. ترجم العديد من كتب  ،والفلك ،والزراعة ،والطب ،بمختلف العلوم كالهندسة
 ،ديسقاريدوس، ديميطريوس، سانتيلو ، جالينوس، أبقراط( :العلماء الإغريق مثل

. ولأن الإسلام دين يحض )وروفس ،أهرن القس ،بولص الأجيۚܣ ،إيتيوس الآمدي ،بطيلميوس
ا أراد به ا عظيمً عڴى طلب العلم وال؅قود به كان إحياء الثقافة وتوطيد العلم ونشره هدفً 
لذلك عندما ، م؈نالخلفاء والأمراء والولاة والسلاط؈ن والقادة خدمة الإسلام ومنفعة المسل

عڴى أن تعطى تلك الكتب الإغريقية القديمة  اتفقانتصر المأمون عڴى ملك الروم ثيوفلس 
  من الجزية الۘܣ تدفعها الدولة المغلوبة لدولة الإسلام. المخ؅قنة ࢭي أقبية الأديرة بدلاً 

ا ا وجيدً الإسلامية لتنتقى من تلك الكتب ما تراه صالحً  لذلك ذهبت الوفود العلمية
ل لقد كان أول من شجع ال؅رجمة ونق وترجع به لي؅رجم وينقل إڲى العربية ࢭي بلاد المسلم؈ن.

بعض الكتب اليونانية عمرو بن العاص واڲي مصر الذي أكـرم وفادة الم؅رجم يحۛܢ النحوي 
ولعل أول من بدأ  )٣(وقد دون يحۛܢ النحوي "تاريخ الأطباء والحكماء". ،وشجعه عڴى النقل

هو الأم؈ر الأموي خالد بن يزيد الذي انصرف عن شغف السيادة  ،كتب العلميةترجمة ال
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كان يوظف لديه ال؅راجمة ممن تفصحوا بالعربية  ،والقيادة إڲى شغف العلم وال؅رجمة
ومٔڈم مارينوس الأسكندراني الذي ساعده ࢭي ال؅رجمة وࢭي علم  ،وعرفوا اليونانية والقبطية

بن مروان الدواوين كلها وأبقى عڴى الأعداد ريثما يوجد بديل الكيمياء. وقد عرب عبد الملك 
) كان أول كتاب ي؅رجم ويقدم ٧٢٠ - ٧١٧لها. وࢭي زمن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز (

ترجمه ماسرجويه من السريانية إڲى العربية.  ،هو كتاب القس أهرن بن أع؈ن ،للمسلم؈ن
ثم  ،ة ودفعها للأوج هو أبو جعفر المنصور وكان عن طب الع؈ن. ولكن الذي سرع ال؅رجم

 ،هارون الرشيد الذي أوجد دار الحكمة والۘܣ أحسن المأمون بعده رعايْڈا وزيادة الكتب فٕڈا
وتقديمها للعلماء والقارئ؈ن والدارس؈ن ووضع عڴى خدمْڈا والأشراف علٕڈا كبار الأطباء 

    )٣(والعلماء الأجلاء.

بن ماسويه الذي كان أول المؤلف؈ن ࢭي كتب الطب ألف كان من أوائل ال؅راجمة يوحنا 
ج؄رائيل بن  ،و"محنة الكحال؈ن" وفٕڈما الكث؈ر من الركاكة اللغوية ،كتابي: "دغل الع؈ن"

الذي ألف كتاب "البصر والبص؈رة"  ،وأبو يوسف  يعقوب الكندي وثابت بن قرة ،بختيشوع
وقد ، والأك؆ر دراية بالنقل ،غ الكلاما بليالعالم حن؈ن بن اسحق فصيحً  وكان شيخ ال؅راجمة

ا لجالينوس وقد أقطعه الخليفة اقطاعات وخصص لـه جراية دائمة تصنيفً  ١٣ ترجم
ا نحارير متقن؈ن للسان وضع الخليفة ࢭي خدمة حن؈ن كتابً  ،لينقطع عڴى ال؅رجمة والتصنيف

كتاب  اليوناني والسرياني بجانب اللسان العربي مٔڈم اصطفن بن بسيل الذي ترجم
واسحق بن حن؈ن وابن أخته  ،وعيسۜܢ بن عيسۜܢ ،الحشائش لدسقوريد س ويحۛܢ بن هارون

كان حن؈ن يتصفح ال؅رجمة ويصححها وكان مساعدوه ي؅رجمون الحواءۜܣ  ،حبيش بن الأعسم
وكان  )٤(ألف حن؈ن أول كتاب عن الع؈ن عڴى شكل أسئلة وأجوبة سماه "مسائل ࢭي الطب".

ا لكل المشتغل؈ن ࢭي ا علميً الع؈ن" قد اشْڈر كأول كتاب أخذ مرجعً  كتابه "العشر مقالات ࢭي
وقد ألفه عڴى النمط الإغريقي أي الفصل ب؈ن وصف المرض وأعراضه  ،طب الع؈ن بعده

      )٥(ومسبباته وعلاجه.

وبغداد والبصرة والموصل  ،لقد جاء جيل العلماء الأطباء المبدع؈ن من الريّ وبخاري 
 ،واشبيلية وطليطله والزهراء ،والقاهرة وقرطبة ،شق وحلب وحماهودم ،وفاراب وخوارزم

والحسن بن  ،مٔڈم العرب المسلمون مثل الطبيب الفيلسوف يعقوب بن اسحق الكندي
ومحمد بن  ،وابن رشد ،وعبد الملك بن مروان بن زهر ،وخلف بن عباس الزهراوي  ،الهيثم

وصلاح الدين  ،بي المحاسن الحلۗܣوخليفة بن أ ،وعمار بن عڴي الموصڴي ،قسوم الغافقي
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وعبد اللطيف  ،وفتح الدين القيسۜܣ ،وسديد الدين بن رقيقة ،وابن النفيس ،الحموي 
وابن رضوان ومٔڈم المسلم الفارسۜܣ الأصل: مثل عڴي بن  ،وإسحق بن عمران ،البغدادي
كالفارابي. والب؈روني. ومٔڈم المسلم ال؅ركي الأصل:  ،وابن سينا ،والرازي  ،الأهوازي  العباس

صارى: كحن؈ن  بن اسحق العبادي الحراني. وربما "عڴي بن عيسۜܢ الكحال" وابن  ،ومٔڈم النَّ
ومٔڈم الصابئܣ: كثابت بن قرة. ومٔڈم السرياني: كج؄رائيل بن  ،وابن القف الكركي ،بطلان

امري: كأم؈ن الدولة ابن التلميذ ،ويوحنا بن ماسويه ،بختيشوع  وإن كان قد - ومٔڈم السَّ
  وغ؈رهم. -أسلم بعد أن التحق ࢭي بلاط الخلفاء

والمستشفيات مجانية  ،كانت مدارس العلم مفتوحة لكل من استظل بظل الدولة
والمكتبات العامرة بملاي؈ن الكتب لا تغلق أبوا٭ڈا أمام باحث أو قارئ  ،معدة لجميع روادها

وحة للأعداء يتسللون مفت وحۘܢ أٰڈا كانت ،مهما كان أصله أو كانت ملته أو كان مذهبه
  ثم يعودون لديارهم وينتحلون ما أخذوه عن غ؈رهم. ،وئڈلون من كنوزها ما شاءوا

وࢭي المرحلة السياسية الثانية للخلافة العباسية عندما استقر الحكم استمر الخلفاء 
علماء أطباء  العباسيون ووزراؤهم وولاٮڈم ࢭي تشجيع ال؅رجمة والتأليف والتصنيف. فظهر

بل وضعوا الكتب واعتنوا بتصنيفها وألفوا الكتب الموسوعية ، قة لم يكتفوا بال؅رجمةعمال
ظهرت أول موسوعة ࢭي القرن الثالث الهجري من تأليف عڴي بن سهل بن ربن  الطبية.

الط؄ري سماها "فردوس الحكمة" وۂي موسوعة ࢭي الطب والفلك والفلسفة والظواهر الجوية 
 ،ة أبواب ࢭي تركيب الع؈ن وعللها وعلاماٮڈا وعلاج أمراضهاوقد خص فٕڈا طب الع؈ن بخمس
 وࢭي علاج الجفن وصفة الأكحال.

الط؄ري ألف  وࢭي القرن الرابع الهجري ظهر هنالك ط؄ري آخر اسمه أحمد بن محمد
ا لطلاب الطب وللأطباء. وقد كان القرن ا نفيسً مرجعً  كتاب "المعالجات البقراطية" صار

ٰڈضة علمية طبية ظهر فٕڈا أطباء علماء عمالقة صنفوا موسوعات الرابع الهجري منطلق 
طبية شه؈رة فقد ارتقى التصنيف ح؈ن ظهر كتاب "كامل الصناعة الطبية" لعڴي بن العباس 

ا وقد ألفه ࢭي بلاط ويلقبه البعض ظلما بالمجوسۜܣ نسبة لجده. مع أنه كان مسلمً  ،الأهوازي 
وكان  )٦(ك سمܣ الكتاب "كامل الصناعة الملكي".عضد الدولة ࢭي ش؈راز وأهداه إليه ولذل

ا كان عڴى النمط القديم مثل كتاب حن؈ن ولكنه أيضً  ،ا لكل مشتغل ࢭي الطبالكتاب مرجعً 
 يفصل ب؈ن ذكر أوصاف المرض وأعراضه وب؈ن علاجه كل ࢭي فصل مستقل.
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لـه وقـد سمح  ،) من مدينة أفشنة قرب بخارى وأبوه من بلخ٩٨٠حۘܢ ظهر ابن سينا (
سلطان خراسان الأم؈ر نوح بن منصور بعد أن عالجه بدخول مكتبته الزاخرة بألوف 
المجلدات وألف كتابه "القانون" بأجزائه الثلاثة فاشْڈر ࢭي العالم أجمع وكان حۘܢ القرن 

 ،ا ࢭي مدارس الطب الأوروبية. وله رسالة ࢭي الأدوية القلبيةا مرموقً ا طبيً الثامن عشر مرجعً 
إڲى أن الحواس الخارجية كالبصر والسمع والذوق لها مراكز ࢭي  النبض. وقد أشار ومقالة ࢭي

 الدماغ. واعت؄ر السل وبعض أمراض أعضاء التناسل معدية.

أما أبو بكر الرازي فقـد ظهر لـه كتاب "الحاوي ࢭي الطب" الذي جمع ونشر بعد وفاته 
لمنصوري" الذي ألفه للأم؈ر وكان الجزء الثاني منه عن طب الع؈ن وقد اشْڈر كتابه "ا

الساماني منصور بن اسحق بن أحمد حاكم الري ࢭي زمن الخليفة المكتفي وجعله ࢭي عشر 
العاشرة عن الع؈ن. والحقيقة أن الرازي قد ألف عشرات الكتب  مقالات كانت المقالة
ا ࢭي العلوم  كتابً  ٤٤ا ࢭي الرياضيات و) كتابً ٢٥فقد ذكر لـه ابن أصيبعة ( ،والمقالات والرسائل

 ،الطبيعية. وقد اشْڈر من كتبه من لا يحضره الطبيب وكذلك كتاب "الطب الروحاني"
وكتاب "التقسيم والتشج؈ر". وهنالك موسوعة طبية اسمها "الجامع الحاصر لصناعة 

  الطب".

وذكر للمرة  ،ا اكتشف مرض الحصبة وم؈قه عن الجدري ا عملاقً وقد كان الرازي طبيبً 
وقد فرق ب؈ن داء النقرس والْڈاب  ،قة تضيق ࢭي النور وتتسع ࢭي الظلمةالأول أن الحد

وࢭي هيئة الكبد والقلب  ،المفاصل الرثوي أو الروماتزم. وقد كتب ࢭي التشريح ومنافع الأعضاء
ا يحول المعادن الخسيسة إڲى ذهب وفضة بواسطة والع؈ن. وكان يجد ليستخرج أكس؈رً 

ا ࢭي اثۚܣ فألف كتابً  ،وتكليس وتقط؈ر ،وتصعيد وتبخ؈ر ،دالأعمال الكيميائية من صهر وت؄ري
ا ࢭي الصناعة أثبت فٕڈا أن صناعة الكيمياء ۂي أقرب للوجوب مٔڈا إڲى الامتناع عشر مجلدً 

الرازي دعائم لقد أرسۜܢ و"الأصفر".  ،و"رسائل الملوك" ،ومن أشهر كتبه ࢭي ذلك "الأسرار"
وتصنيفها ، عقاق؈ر النباتية والحيوانية وال؅رابيةعلم البحث المنظم ࢭي الكيمياء وترتيب ال

 ،والأحجار كالتوتيا والمغن؈قيا ،والأجساد كالذهب والفضة ،ودراسْڈا: كالأرواح: النشادر والزئبق
  ملح الطعام. -والبوارق كالنطرون والأملاح كالملح الطيب ،والزاجات كالقلقديس والشبوب

اجم الجاحظ لانتقاصه صناعة الطب. وقد وكتب ࢭي الصيدلة وفٔڈا وأعمالها. وقد ه
بالْڈور وقلة  ها لا للرازي واٮڈامً كان الب؈روني وابن سينا من أك؆ر الأطباء الفلاسفة انتقادً 
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الإلهܣ. وقد توࢭي الرازي بعد أن فقد  ربما لأنه كتب ࢭي ما وراء الطبيعة وࢭي العلم، الأيمان
      )٨)(٧(بصره ورفض أن يقدح عينه جراح لا يعرف التشريح.

الذي  ،ثم  ظهر أطباء علماء متخصصون ࢭي الكحالة أو طب الع؈ن مثل عڴي بن عيسۜܢ
 ،ا لكل طبيب كحالأصبح مرجعً  ،ألف "تذكرة الكحال؈ن" أول كتاب مٔڈڋي شامل عن الع؈ن

ألفـه عڴى الطريقة الحديثـة أي عدم الفصل ب؈ن أوصاف المرض وأعراضه وعلاجه. وعمار بن 
الذي ألف كتاب "المنتخب ࢭي طب الع؈ن وعلاجها ومداواٮڈا بالحديد" وقد  ،عڴي الموصڴي

ابتدع طريقة خاصة ࢭي علاج الماء النازل ࢭي الع؈ن بالمص أو ما نسميه الآن استحلاب الساد 
وكان ذلك نقلة نوعية أثرت ࢭي التقدم التكنولوڊي الجراڌي حۘܢ زمننا هذا. وظهر علماء 

ت كانت لهم أبحاٯڈم وموسوعاٮڈم العلمية مثل الحسن بن متخصصون بالف؈قياء والبصريا
وألف كتابه الموسوڤي "المناظر" الذي  ،الهيثم عالم الف؈قياء الذي أرسۜܢ دعائم علم البصريات

وهو الذي اخ؅رع  ،ذكر فيه ابتكار الغرفة المظلمة وكانت المبدأ الذي قامت عليه آلة التصوير
فإليه يرجع الفضل ࢭي اخ؅راع النظارات الطبية وإن كانت العدسة وقال إٰڈا تعمل ࢭي التكب؈ر 

وقد ناقض النظرية اليونانية القائلة بأن الع؈ن ۂي مصدر الشعاع فالع؈ن  .لم تنسب إليه
تستقبل الشعاع الآتي إلٕڈا من الأشياء المنظورة وقد فسر عملية الرؤية بسهولة. لقد كانت 

وليس ࢭي العراق وحده  ،أصقاع العالم الإسلامي الٔڈضة العلمية الطبية قد انتشرت ࢭي جميع
  مقر الخلافة العباسية. 

فقد انتقل مركز الثقل ࢭي الحضارة الطبية  ،أما ࢭي القرن؈ن الحادي عشر والثاني عشر
إڲى أقظۜܢ المغرب العربي الإسلامي فقد نشط العلم ࢭي الأندلس. ولم يكن الخلفاء والأمراء ࢭي 

فقد  ،لم من أسلافهم العباسي؈ن ࢭي المشرق العربي وبغداد بخاصةا بالعالأندلس أقل اهتمامً 
لهم  وهيئواأحاطوا العلماء الأطباء بالرعاية والإكرام واختصوهم ࢭي قصورهم بالم؇قلة العالية 

سبل البحث والتأليف. وقد انتدب الأم؈ر الحكم المستنصر بالله فـي أيام أبيه عبد الرحمن 
من بغداد والشام ومصر وغ؈رها من ديار  بالعلوم فاستجلب) للعناية ٩٦١ -  ٩١٢الناصر(

) ما كان يضاۂي ما جمعه بنو ٩٧٦- ٩٦١الشرق المصنفات فجمع من المؤلفات ࢭي ف؅رة ملكه (
العباس ࢭي مدة قرن؈ن وذلك لعلو همته ومحبته للعلم حۘܢ أنه كان يش؅ري المؤلفات الشرقية 

  قبل أن تنتشر وتعرف ࢭي بلادها.

خلف بن عباس الزهراوي أستاذ  وقد كان من أشهر الكتاب الأطباء الأندلسي؈ن:
 ،الجراحة الأول ࢭي العالم الذي ألف كتابه الموسوڤي "التصريف لمن عجز عن التأليف"
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وظهرت فيه إبداعات طبية  -ويتألف من التجب؈ر والكي والجراحة الۘܣ سماها "عمل اليد"
ويصنع الأدوات الجراحية الۘܣ يستعملها ࢭي شۘܢ عملياته  فهو الذي كان يصمم ،وتكنولوجية
فقد اخ؅رع ملقط  ،أو ࢭي التوليد ،أو ࢭي طب الأسنان ،سواء كانت مختصة بالع؈ن ،الجراحية
الذي احتكرته أسرة شام؄رلان الٕڈودية الفرنسية ولمدة قرن؈ن توارثته أبا عن جد  ،الجن؈ن

المقص  لأطباء الآخرين. وهو أول من ابتكرمنذ القرن السادس عشر دون أن تكشف سره ل
مستخرجة من مڥي الخراف.  للامتصاصمن خاط الجروح بألياف قابلة  الجراڌي وكان أول 

وأول من زرع الأسنان وأعاضها بعد سقوطها ببدائل سنية منجوتة من عظم البقر. وأول من 
وكان الرائد  ،ن المكاوي تحدث عن تشبيك الأسنان أو تقويمها وقد عالج بالكي وصنع الكث؈ر م

وقد توࢭي الزهراوي ࢭي ٰڈاية العقد الأول من القرن الحادي عشر  ،ࢭي رسم الآلات الجراحية
الميلادي. وقـد اقتبس دي تشولياك أعظم جراح فرنسۜܣ ࢭي القرن الرابع عشر خمسة وسبع؈ن 

  )٩(مرة من كتاب التصريف ࢭي كتابه الجراحة.

ر أبو المطرف عبد الرحمن بن وافد اللّخمܣ وࢭي ٰڈاية القرن الحادي عشر ظه
تدقيق النظر ࢭي علل ”ولد ࢭي طليطلة وألف كتاب  ،وكان وزير ابن ذي النون  ،م)١٠٧٧(

 ،وقد ذكر ابن أصيبعة عنه أنه كان يعالج الساد الرقيق بالأدوية المسهلة ،حاسة البصر"
نفها ميخائيل الغزيري ) كما ص٣٩٧ويعتقد جوليوس ه؈رش؄رغ أن مخطوطة الأسكوريال رقم (

ويذكر أن أطباء العراق  ،عن الساد وقدحه م) ۂي كتاب ابن وافد الذي يحتوي فصلاً ١٨٧٦(
  اخ؅رعوا المقدح المجوف.

 سنة ،ا ظهر كتاب "المرشد ࢭي الكحل" لمحمد بن قسوم الغافقيوࢭي الأندلس أيضً 
ل ذكر الكتاب. وقد وكذلك فقد أغفل ابن جلج ،ام) لم يذكر عنه ابن أصيبعة شيئً ١١٧٩(

م والكتاب يدل عڴى أن صاحبه طبيب ١٩٩٠ سنةحققه الدكتور ظافر وفائي ࢭي السعودية 
وقد ذكر الزّهراوي كأحد مصادره وهو كالزّهراوي لا يعرف القدح  ،عام وعشاب وكحال

 ،م)١١٥٩وࢭي القرن الثاني عشر ( ،وليس لديه فكرة عن إجراء تلك العملية ،بالشفط والمص
تاب القوطي الذي بدأه ࢭي طليطلة وأكمله بعد عام ࢭي اشبيلية والذي لم يذكره ابن ظهر ك

وقد استطاع ه؈رش؄رغ ايجاد الأصل العربي لكتاب القوطي ࢭي مكتبة الأسكوريال  ،أبي أصيبعة
ا ) ويبدو أنه جراح عيون وقد طور إبرة القدح إذ صمم مقدحً ٨٨ –٥٦ص ( ،٨٩٤تحت رقم 

وأن الاستعانة  ،ي ࢭي الفصل الأول عن صعوبة معرفة تشريح الع؈نويتحدث القوط ،اخشبيً 
) ٢٧وقـد اقتبس منـه دي تشولياك ( ،بتشريح عيون الحيوانات لمعرفة ع؈ن الإنسان لا تكفي
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والكتاب منسق عڴى طريقة حن؈ن بن اسحق إذ يفصل ب؈ن ذكر الأمراض وأعراضها من  ،مرة
 ،تراجع عن النسق الحديث ࢭي الكتابة الطبيةأي أنه  ،جهة وب؈ن معالجْڈا من جهة أخرى 

وهو يذكر ࢭي كتابه أن قطع الشريان الصدڦي يستوجب ربطه  ،كما بدأها عڴي بن عيسۜܢ
  بخيط حرير أو خيط من أمعاء الحيوانات.

ا من الأطباء: عبد الملك بن مروان بن زهر ولد ࢭي وࢭي القرن الثاني عشر ظهر أيضً 
التيس؈ر ࢭي ”ألف كتابه  ،وكان طبيب الملك الخاص ،م)١١٩٩( سنة وتوࢭي ࢭي مراكش ،اشبيلية

وࢭي الكتاب يذكر المؤلف للمرة الأوڲى استعمال طريق الحقن  ،م)١١٦٢“.(المداواة والتدب؈ر
الشرجية ࢭي إدخال المواد المحلولة المغذية ࢭي المرعۜܢ المصاب؈ن بسرطانات المعدة الذين كان 

ي النصف الأول للقرن الثاني عشر. وهو يعالج الساد عاش ابن زهر ࢭ يعالجهم ࢭي السجون.
وهو  ،حسب جهة الع؈ن المصابة بالساد ،المبكر بالكي ࢭي وسط الرأس وعڴى الصدغ؈ن

ا لما ذكره عڴي بن كالزهراوي يعتقد أن الماء أو الساد جسم جامد غ؈ر مغآۜܢ بغشاء خلافً 
  عيسۜܢ وعمار بن عڴي الموصڴي بأن الساد مغطى بغشاء.

اصر من المرابط؈ن إبراهيم بن يوسف بن تاشف؈ن وكتب له كتاب "الاقتصاد ࢭي وقد ع
ا له وتعرف ا خاصً علاج الأنفس والأجساد". وࢭي عهد الموحدين عاصر عبد المؤمن وصار طبيبً 

وقد ألف الوليد أحمد بن محمد بن رشد    عڴى إبن رشد الذي كان يصغره بثلاث؈ن سنة.
يبحث ࢭي العلوم الطبية النظرية وقد قدمه ابن طفيل  كتاب "الكليات ࢭي الطب" الذي

وعندما سقطت الخلافة العباسية وانطفأت شعلة  للسلطان الموحدي أبي يعقوب يوسف.
  العباسي؈ن عڴى يد هولاكو وجيوش التتار لم يسقط الكتاب ولم يقف التأليف. 

الميلادي أي انتعش التأليف الطۗܣ ࢭي سوريا ࢭي القرن؈ن الثاني عشر والثالث عشر 
العلاء إبن النفيس السادس والسابع الهجري. فقد ظهر نوابغ المؤلف؈ن والأطباء مثل ابن أبو 

ءۜܣ نسبة إڲى المدينة الصغ؈رة الۘܣ ولد ٭ڈا والۘܣ وصفت أٰڈا جنوب دمشق ولا الملقب بالقَرَ 
الكحل  يوجد أثر جغراࢭي ٭ڈذا الاسم والأرجح أٰڈا مدينة جرش. وقد ألف كتاب "المهذب ࢭي

ا بعد وقد استعان به لاحقً   )١٠(و"شرح تشريح القانون" ࢭي مصر. ،و"شرح القانون" ،المجرب"
قرن؈ن من الزمان الطبيب الم؅رجم الإيطاڲي أندريا ألباجو الذي عاش ثلاث؈ن سنة ࢭي دمشق 
عندما ترجم كتاب "القانون" لابن سينا إذ استعان بكتب وشروحات ابن النفيس ونقل تلك 

بأن أبا  وز المعرفية إڲى كلية الطب ࢭي بادوفا. ولم يكتشف حۘܢ بداية   القرن الماعۜܣالكن



٤٩   
 

العلاء ابن النفيس هو المكتشف الحقيقي للدورة الدموية وليس ميشيل س؈رفيتس الأسباني 
  كولومبو الإيطاڲي ولا وليم هارࢭي الإنجل؈قي.  ولا ريالدو ،ولا أندريا ف؈قاليوس

ا عاش خليفة بن أبي المحاسن الحلۗܣ صاحب كتاب أيضً  وࢭي القرن الثالث عشر 
"الكاࢭي ࢭي الكحل" وهو كتاب ضخم يدل عڴى سعة اطلاع المؤلف فقد استقى معلوماته من 

وذكر  ،وابن زهر والأهوازي  ،وحن؈ن ،والط؄ري  ،وابن سينا ،ا مٔڈم الرازي ثلاثة وسبع؈ن مؤلفً 
ه للمرة الأوڲى رسم توضيڍي لتشريح الدماغ ا. وقد ظهر فيا وأربع؈ن كتابً من المراجع واحدً 

 ،والعينيـن والعصب؈ن الأجوف؈ن وخروجهما من مؤخر العين؈ن والتقاؤهما بالتصالب البصري 
 ،ثم دخولهما ࢭي الدماغ حيث ينْڈيان ࢭي الفص القفوي. وتبدو ࢭي الرسم البطينات الدماغية

سة البلورية أو ما سماه العرب والسحايا الۘܣ تغلف الدماغ. وتبدو العد ،والعظم الصخري 
ومٔڈا يمتد  ،ا ࢭي منتصف الع؈ن محاطة بالرطوبة الزجاجيةالرطوبة الجليدية كب؈رة جدً 

الروح الباصر إڲى العصبة المجوفة. أي العصب البصري. وهذا هو الخطأ الذي كرره أطباء 
العضو الرئيس ࢭي عن الخطأ الذي وقع به اليونانيون الذين اعت؄روا أن العدسة  الع؈ن نقلاً 

البصر وأن تلفها يمحق الرؤية ويحدث العمܢ. وقد ظهر ࢭي الكتاب للمرة رسوم للأدوات 
  الجراحية العينية مرتبة ࢭي جداول أنيقة.

وكذلك ظهر ࢭي الكتاب لأول مرة جداول منظمة لأمراض الع؈ن والأجفان وآلية 
عدنية كسرت ࢭي داخل الع؈ن. الأبصار. لقد كان خليفة أول من استخرج بالمغناطيس قطعة م

ا عن الموازين والمكاييل وۂي أوࢭي من المكاييل الۘܣ استعملها خاصً  وقد أفرد ࢭي كتابه فصلاً 
ابن سينا ࢭي آخر كتابه القانون. وقد أبدع الكحال صلاح الدين الحموي ࢭي كتابه "نور 

د ظهر ابن القف وهو قمة ما وصل إليه التأليف ࢭي طب الع؈ن. وق العيون وجامع الفنون"
  الكركي كجراح شه؈ر وألف كتاب "العمدة الجراحية".

من تأليف “ ا ظهر كتاب "ٰڈاية الأفكار و"نزهة الأبصاروࢭي ٰڈاية القرن الثاني عشر أيضً 
عبد الله بن قاسم الحريري الأشبيڴي البغدادي الذي أهداه إڲى أحد الملوك الأيوبي؈ن ثم عاد 

أما ࢭي مصر فقد ظهر ࢭي القرن الرابع عشر كتاب "كشف  م.١٢٤٨ سنةإڲى الأندلس وتوࢭي 
الرين ࢭي أحوال الع؈ن" لصدقة الشاذڲي الملقب بالأكفاني. وآخر كتاب ࢭي الكحالة كان كتاب 

ثم ذوى التأليف واضمحلت الكتابة  ،"التذكرة" لداوود الأنطاكي ࢭي القرن لخامس عشر
  العلمية ودخل عصر الانحطاط العلمܣ. 



٥٠   
 

رشيق   ،أنيق العبارة ،لكتب ألفت بلغة عربية معظمها كان فصيح الكلامكل تلك ا
 ،يشوبه اللفظ العامي ،ا ࢭي النحو والصرفوبعضها كان ضعيفً  ،سلس التعب؈ر ،التصوير

نور العيون وجامع "ولكنه غۚܣ حصيف ࢭي المادة العلمية مثل كتاب صلاح الدين الحموي 
بينما  وكذلك  كتاب "الكاࢭي ࢭي الكحل". ،ة والنحويةالذي تك؆ر فيه الأغلاط الصرفي "الفنون 

ولا  ،"المهذب ࢭي الكحل المجرب" ا رشيق العبارة ࢭي كتابهكان معاصرهما ابن النفيس فصيحً 
ا. بعض الكتب استعمل المصطلح العلمܣ الطۗܣ باللغة ا شافعيً عجب ࢭي ذلك فقد كان إمامً 

  .مل بمصطلحات فارسية ولاتينيةالۘܣ نقل عٔڈا مثل ابن سينا الذي كان يطعم الج

لا بد من الإشارة أن الذي نشط عملية التأليف وال؅رجمة والتصنيف ونشر الكتاب 
فمعظم الكتب  ،العلمܣ والطۗܣ حقيقة هو الدعم وتشجيع القيادة ورعاية العلماء والأطباء

الحاكم  العلمية والطبية كان وراءها دعم قوي للمؤلف؈ن والمبدع؈ن وال؅راجمة من البلاط
الأمراء أو القادة أو الولاة أو الملوك ࢭي بخارى  أو ،سواء كان الخليفة العباسۜܣ ࢭي بغداد

أو الخلفاء الفاطميون ࢭي مصر أو الخلفاء الأمويون ࢭي  ،اوخراسان أو الأمراء البوٱڈيون لاحقً 
يكفي ما الأندلس أو السلاط؈ن الأيوبيون ࢭي مصر والشام وعڴى رأسهم صلاح الدين الأيوبي. 

علما بأن حن؈ن  ،اقيل عن المأمون أنه كان يعطي حن؈ن بن اسحق وزن كل كتاب ي؅رجمه ذهبً 
حۘܢ ، وبكلمات كب؈رة الحروف وخطوط متباعدة ،كان ينسخ كتبه عڴى الرق من جلد الغزال

  .وما يعقبه من عطايا ذهبية مجزية يزيد ࢭي وزن الكتاب

وبغداد وألف كتابه "تذكرة  ،ء العباسي؈نا ࢭي بلاط الخلفاكان أث؈رً  ،عڴي بن عيسۜܢ
كان الأث؈ر المبجل ࢭي الزهراء قرب قرطبة عاصمة الخلافة الأموية  ،الكحال؈ن" والزهراوي 

حيث ألف موسوعته الشه؈رة "التصريف لمن عجز  ،الأندلسية ࢭي عهد الحاكم المستنصر بالله
شق الذي أسسه الأم؈ر وابن النفيس كان رئيس المستشفى النوري ࢭي دم ."عن التأليف

ثم أصبح رئيس المستشفى الناصري ࢭي القاهرة والذي أسسه القائد  ،العظيم نور الدين زنكي
ا من أطباء صلاح الدين وعبد اللطيف البغدادي كان أيضً  ،العظيم صلاح الدين الأيوبي

المشاهدة"  ࢭي الأمور المعاينة والحوادث الاعتبار وقد ألف كتابه الرائع " ،الأيوبي المقرب؈ن
والذي أظهر فيه نتائج فحصه ومعاينته لآلاف الهياكل العظمية ࢭي جبل المقطم ࢭي مصر 
ودحض به ما كان يعتقده خطأ جالينوس وابن سينا بالنسبة لعظم الفك السفڴي وعظام 

  الحوض.
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ا للعلماء والمبدع؈ن ا وملاذً كانت البلاد الإسلامية من أقظۜܢ شرقها لأقظۜܢ غر٭ڈا مرتعً 
فإذا ضاقت الرعاية وقصرت عٔڈم وسد ࢭي وجههم باب القصر ࢭي بغداد وسامراء ، طباءمن الأ 

زملاؤهم المنافسون ࢭي العراق اتجهوا وهاجروا صوب دمشق وحلب أو ارتحلوا إڲى  وظلمهم
كما حدث مع  ،تونس والق؈روان أو قرطبة والزهراء أو حلوا رحلهم ࢭي القاهرة فلسط؈ن أو

ن الموصل والبصرة حيث أقفلت ࢭي وجوههم أبواب النجاح فهاجرا عالم؈ن مبدع؈ن خرجا م
والدفء  مصر لتتلقفهم أيدي الحكام الفاطمي؈ن وليسبغوا علٕڈما الوفر والرعاية ىإڲ

وليساهما ࢭي صنع الحضارة الإسلامية العلمية الأول هو عمار بن عڴي الموصڴي جراح الع؈ن 
ه منافسه عڴي بن عيسۜܢ الذي لم يتح ل لع؈ن"المبدع الشه؈ر صاحب كتاب "المنتخب ࢭي طب ا

ا ࢭي ا ومغربً مشرقً  ا جوالاً فرصة ولوج باب القصر الخلاࢭي ࢭي بغداد أو ࢭي سامراء فسار جراحً 
ثم  ،وط؄ريا والساحل الفلسطيۚܣ ودمشق ،بلاد كث؈رة بديار الإسلام مٔڈا ديار بكر والكوفة

اطمܣ الذي أكرم وفاده وقدم له الدعم تونس ثم ع؄ر إڲى مصر فقاهرة المعز لدين الله الف
"المنتخب ࢭي طب الع؈ن وجراحْڈا" وفيه ابتداع تكنولوڊي جديد لإبرة  والرعاية فألف كتـاب

يستخرج ٭ڈا السادُّ من الع؈ن بالمص سماها المقدح المجوف بعد أن كان يقلع الساد ࢭي داخل 
  الع؈ن بالمقدح المصمت.

الهيثم عالم البصريات والف؈قياء  ابنصري" أما العالم الثاني فهو "الحسن الب
والهندسة والرياضيات وصاحب كتاب المناظر الذي كان قد استدعاه الحاكم بأمر الله 
واستقبله بكل حفاوة وإجلال وهيأ له البنائ؈ن والمساعدين ووضع تحت تصرفه ما شاء من 

ان شتاء ويسقي الأرض المال ليقيم سدا عڴى ٰڈر النيل يخ؅قن الماء فيقي الناس من الطوف
الهيثم" جفل عندما رأى المكان وشاهد الآثار المصرية العظيمة  ابنا ولكن "العطآۜܢ صيفً 

 .تحقيق ما كان يحلم به وخآۜܣ غضب الحاكم وبطشه فادڤى الجنون  فخآۜܣ أن يفشل ࢭي
ا قرب الجامع الأزهر فنصب رواقً  ،والحكمة والاتزانوعندما مات الحاكم أظهر عودة العقل 

 ،كان يجري به بحوثه العلمية الف؈قيائية واختباراته الضوئية والبصرية فأرسۜܢ علم البصريات
، واخ؅رع العدسة المك؄رة، وفسر نظريات الانعكاس والانكسار الضوئي وعملية الأبصار

  واستطاع قياس ارتفاع الجبال والغيوم. ، واستحدث الغرفة المظلمة مبدأ آلة التصوير

لمنصف جوليوس ه؈رش؄رج ࢭي موسوعته "تاريخ طب الع؈ن" ࢭي بداية لقد قال المؤرخ ا
القرن المنصرم: لقد أنجز العرب ࢭي الطب خلال أربعمائة عام ما لم يستطع الإغريق إنجازه 

وأن الأوروبي؈ن حۘܢ القرن الثامن عشر لم يستطيعوا أن يؤلفوا ࢭي طب الع؈ن  ،ࢭي ألف عام



٥٢   
 

ڲى أوروبا إࢭي القرن الحادي عشر. لقد انتقل العلم العربي ا يوازي كتاب تذكرة الكحال؈ن كتابً 
ومن مصر وبلاد الشام ࢭي ف؅رة الحروب  ،وشمال أفريقيا وجزيرة صقلية ،عن طريق الأندلس

  الصليبية. 

ا من أمهات المجلدات لقد ترجم ج؈راردوس الكريموني وحده ما يزيد عڴى ست؈ن كتابً 
نية. وترجم أندريا ألباجو كتاب "القانون" لابن سينا والكتب الطبية من العربية إڲي اللاتي

ونقله إڲي جامعة بادوفا ࢭي إيطاليا. وترجم أندريا ف؈قاليوس كتاب "المنصوري"  ،للاتينية
لعبد الطيف البغدادي. ناهيك عما “ الاعتبار”وترجم دو ساس كتاب  ،للرازي للغة الفرنسية

لفلسفة وعلوم الأرض والملاحة والفلاحة وعلوم ترجم من كتب الفلك والهندسة والميكانيكا وا
  الأنواء والأجواء.

وعندما كانت العربية قالب العلم ومهده  ،كان ذلك الإبداع عندما تكلم الطب بالعربية
كانت اللغة العربية الوعاء الأنيق  ،ومثواه ومنطلقه إڲى العالم أجمع وبخاصة إڲى أوروبا

وكان للغة العربية الفضل ࢭي نشر العلم  ،ل نشرهالعلم واحتواه وسه رڤىالرشيق الذي 
والثقافة إڲى العالم أجمع وۂي الأساس الذي بۚܢ عليه الغرب واشتق منه مبادئ علومه 

إٰڈا الحقيقة الۘܣ نعلمها ويدركها الكث؈ر من علماء العالم ويتنكر لها  ومرتكز حضارته الحالية.
  ا. ن ضد الإسلام أيضً ويجحد فضلها الكث؈ر من علماء العالم المتعصب؈

ولكن لماذا نحن ورثْڈا وأبناؤها وعش؈رٮڈا وقبيلها نتنكر لها ونعق ونجحد فضلها 
ڈملها ونستبدل ٭ڈا ألسنة أخرى هجينة ليست منا وۂي أقل شرفا ومكانة ووفرً  ا وغزارة وٰ

  ؟ا من اللسان العربي العظيما وتصريفً ا واستيعابً ا وأقصر باعً وأضيق كنفً 

وهو  ،المقفع يضرب عڴى فمه إذا عنت له الفارسية وبدأ يتحدث ٭ڈا ألم يكن ابن
ا لأنه يرى البعد الهائل ࢭي الجمال والعمق التعب؈ري ب؈ن ا وإبداعً ا والعربي لسانً الفارسۜܣ نسبً 

أرأيت إڲى العالم العربي بأبعاده  ،وما تضفيه اللغات والألسن الأخرى  ،ما تمنحه العربية
والصحراوية بتاريخه المكنوز ومجده التليد العظيم  ،لية والداخليةالكب؈رة وبمناطقه الساح

وبكل آبار نفطه وكنوزه المستباحة وآثاره الآبدة أرأيت كيف تصحر العلم فيه وهبط وانكمش 
ح؈ن نحيت العربية عن صهوة العلم ووضعت  ،البحث العلمܣ والتأليف العلمܣ والطۗܣ فيه

هجينة ࢭي طريق العقل العربي فتدنى الإبداع وبطؤ زمن المتارس والمضائق وحواجز اللغات ال
  الإدراك وتلبد الكث؈ر من الحواس. 
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ا ࢭي عالم يس؈ر بسرعة الضوء ࢭي أبحاثه ومنجزاته العلمية وترانا نس؈ر زحفً 
 ،والتكنولوجية. تكفي هذه المقارنة ࢭي النتاج العلمܣ والطۗܣ ب؈ن زمن عربي إسلامي عزيز مغۜܢ

يف مهزوم غارق بالدم والحصار والتغريب لندرك ما فعل التغريب وحاضر عربي قلق ضع
  فينا.

VÄq]†¹]< <

 مطبعة المجمع العلمܣ العراࢮي، الدكتور عبد اللطيف البدري ، من الطب الآشوري )١(
١٩٧٦.  

من قبل  ،م؅رجم للإنجل؈قية ١/٢المجلد ، تاريخ طب العيون ، جوليوس ه؈رش؄رغ )٢(
 . ١٩٨٢فريدريك بلودي 

شرح  ،"عيون الأنباء ࢭي طبقات الأطباء"، رڊي "ابن أبي أصيبعة"موفق الدين الخز  )٣(
  .١٩٦٤ ب؈روت، منشورات دار مكتبة الحياة، وتعليق د. نزار رضا

  عن حن؈ن بن اسحق "رسوم تشريح الع؈ن".، "طبقات الأطباء والحكماء"، ابن جلجل )٤(

  "مقدمة كتاب "العشر مقالات ࢭي الع؈ن".، ١٩٢٨ ماكس مايرهوف )٥(

 ةطبع ،عڴي بن العباس الأهوازي ، "كامل الصناعة الملكي"، عة الطبية""كامل الصنا )٦(
وحققه د.  م.١٩٢٧وترجمه إيتان الإنطاكي سنة  ،م١٥٢٣ سنةبيتيل كابلا ࢭي ليون 

  . منشورات وزارة الثقافة.١٩٩٧ سنةود. محمد قلعڋي  ،ظافر وفائي

  "إخبار العلماء بأخبار الحكماء".، القفطي )٧(

  ت"."الفهرس، ابن النديم )٨(

طبع باللاتينية بعنوان  ،"التصريف لمن عجز عن التأليف"، خلف بن عباس الزهراوي  )٩(
Liber Azaragui  Cirurgis   َم. ونشر ١١٨٧سنة ن ترجمه ج؈رالد الكريموني . أول م

  م. ١٨٦١سنةوترجم للفرنسية من قبل لوكل؈رك  ،م١٧٧٨ سنةبالعربية ࢭي أكسفورد 

 ٦٧الأول ص  المجلد، ࢭي مجلة تراث الإنسانية، ون""مقالة تشريح القان، بول غليونڋي )١٠(
- ٧٦.  
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  )١(*عبد القادر عابدد.  أ.       

 الجامعة الأردنية –قسم الجيولوجيا 

“~×Ú< <

عڴى الرغم من شدة بطء العمليات الجيولوجية الۘܣ تغ؈ّر سطح الأرض، بطأ يكاد الإنسان 
لا يدركه، فقد أسهم العلماء العرب المسلم؈ن ࢭي علوم الأرض إسهامات نظن أٰڈا أثرت ࢭي  أن

تطور هذه العلوم ࢭي المراحل الأوڲى لٔڈضة أوروبة الحديثة، ولا تشمل هذه العجالة إلا عڴى طرف 
يس؈ر من ذلك. ففي علم المعادن والأحجار وضعوا العديد من المؤلفات أفضلها كتاب "الجماهر" 
لأبي الريحان الب؈روني. وقد استعملوا الخصائص الف؈قيائية للتعرف عڴى المعادن والجواهر 
والتفريق بئڈا تجريبيًا. ومن ذلك آلة الب؈روني ࢭي قياس الوزن النوڤي للمعادن. وقد حددوا 
أماكن وجودها وكيفية تعدئڈا واستخراجها وصنّفوها، وقد وصف الهَمْداني كيفية استخلاص 

  والفضة من خاماٮڈما ࢭي جزيرة العرب. الذهب
وقد وصف الشيخ الرئيس ابن سينا ࢭي رسالته "المعادن والآثار العلوية" نشأة الجبال 

الذي يُنسب الآن إڲى  law of superposition حيث تحدث بوضوح عن قانون تعاقب الطبقات
الجيولوجية الكب؈رة  الإيطاڲي نكولاس ستينو من القرن السابع عشر، وقال بأن عمر المظاهر 

  كالجبال والبحار مديد لا يمكن ضبطه بالتواريخ المعروفة. 
بدقة كب؈رة. وقد ربطوا، خاصةً   hydrological cycleوࢭي علم المياه وصفوا دورة المياه 

 aquifersالب؈روني والكرڊي، ب؈ن المياه الجوفية ومياه الأمطار ووصفوا أنواع الخزانات الجوفية  
صورة (أو الموازية عند الب؈روني) والمحصورة والآبار الأرتوازية الۘܣ سموها الفوارة وأين غ؈ر المح

لمياه الجوفية الۘܣ توجد المياه الجوفية. ووصفوا الصخور الكتيمة والصخور المنفذة وطبيعة ا
  اء تفاعلها مع الصخور. تتغ؈ر من جرّ 

ياه البحار وتقل مياهها بعد أن وࢭي علوم البحار، كان لهم إسهامات كب؈رة مثل تجانس م
قاس ذلك الب؈روني بآلته. وقد فسّروا بوضوح أن البحار واليابسة ليست ثابتة ࢭي أماكٔڈا بل 

ا ࢭي ا فشيئً متغ؈رة، وأن البحر إنما يتحول إڲى يابسة عندما ينكبس بحمولة الأٰڈار بانحساره شيئً 
والمحيطات متصلة. ولن أتحدث عن الملاحة مدد طويلة لا تفي التواريخ بضبطها. وأن مياه البحار 

ࢭي بحر العرب والمحيط الهندي الۘܣ أبدعوا فٕڈا أيما إبداع ليس أقلها أول استخدام للحّقّة أو 
  بيت الإبرة الۘܣ نسمٕڈا الآن البوصلة والنجوم والأخنان، ما يحتاج إڲى حديث مستقل.

                                                 
  عضو الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم، وعضو مجمع اللغة العربية الأردنية. *)١(
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وتطورها  الأوڲىحاولة فهم نشأٮڈا علوم الأرض علوم شۘܢ تلتقي ࢭي دراسة الأرض وم
ا وكيف تنشأ مظاهرها الرئيسية كالمحيطات والقارات والجبال وتحدد أعمارها. وتدرس أيضً 

عن الكشف  المسئولةالعمليات الأرضية الۘܣ تغ؈ر سطح الأرض أو تلك المدمرة. وۂي كذلك 
ا الأساسۜܣ هو الميدان أو ولأن مخت؄ره وغ؈ر ذلك كث؈ر. ،عن ال؆روات المعدنية والمياه الجوفية

الطبيعة، ولأن العمليات الجيولوجية الۘܣ تغ؈ّر الأرض بطيئة بطأ يكاد لا يدركه الإنسان 
بحواسه، فقد تأخر التقدم فٕڈا، ࢭي الماعۜܣ، عما سواها من علوم طبيعية. فجاءت إسهامات 

رة. وبرغم ذلك ا عڴى ما توصلت إليه علوم الأرض ࢭي الآونة الأخ؈السابق؈ن متواضعة قياسً 
، فإني سآتي وباختصار عڴى طرف مما توصل إليه العلماء العرب المسلمون ࢭي علوم الأرض

  فالموضوع طويل ويحتاج إڲى عدد من البحوث. 

<<á^Ã¹]<Ü×Â<»<V÷æ_Mineralogy 
ا ࢭي كتب واحدً  اا شيئً المعادن والأحجار والجواهر أسماء قريبة من بعضها وتعۚܣ تقريبً 

وقد وضعت مجموعة كب؈رة من المصنفات فٕڈا منذ أواسط القرن الثالث  ،لعلمܣال؅راث ا
  وفيما يڴي بعض أهم تلك المصنفات:، الهجري 

  هـ. ولم تصلنا كتبه الثلاثة٢٠٠أول من كتب فٕڈا جابر بن حيان توࡩي عام.  

  ٧(.احجرً  ٢١م): الجواهر وصفاٮڈا. وصف ٢٤٣/٨٥٧يحۛܢ (يوحنا) بن ماسويه (ت(  

 الهمْداني  م): المعادن والأشباه. ضاع. أخذ عنه الب؈روني٨٧٣هـ/ ٢٦٠ن إسحق الكندي (ت يعقوب ب

  )٣٢(.هـ): كتاب الجوهرت؈ن العتيقت؈ن المائعت؈ن الصفراء والبيضاء٣٣٤(ت 

 ٨(.الصفا ࡩي النصف الثاني من القرن الخامس الهجري  إخوان(  

  ٥(.علويةوالآثار ال نهـ): المعاد ٤٢٩الشيخ الرئيس ابن سينا (ت(   

 وهو أفضل ما كتب عڴى الإطلاق)١٢(م): الجماهر ࡩي معرفة الجواهر١٠٤٨هـ/ ٤٤٠الب؈روني (ت ..  

  جيد التبويب)١٦(م): أزهار الأفكار ࡩي جواهر الأحجار١٢٩٣هـ/ ٦٥١التيفاءۜܣ (ت .  

 هابط)١(م): نخب الذخائر ࡩي أحوال الجواهر١٣٤٨هـ/٧٤٩ابن الأكفاني (ت .  

د ࢭي عدد كب؈ر من الكتب الشاملة مثل كتاب القزويۚܣ "عجائب بالإضافة إڲى ما ور 
 )٣(وابن حوقل  )٣١(أو المسعودي "مروج الذهب" )٢٨(المخلوقات وغرائب الموجودات"
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 )١١(وداوود الأنطاكي )٢(وغ؈رها. وكذلك كتب العشّاب؈ن من مثل ابن البيطار )١٠(والإصطخري 
  وغ؈رهم.

وا إڲى معلومات كث؈رة عن المعادن مٔڈا ومن قراءة هذه الكتب نجد أٰڈم توصل
)٢٥،٢٦:(  

  استعمال الخواص الف؈قيائية الۘܣ نستعملها اليوم ࡩي التعرف عڴى المعادن والتمي؈ق بئڈا بالكيفية

  نفسها الۘܣ نستعملها اليوم.

 .قاسوا الوزن النوڤي وم؈قوا ب؈ن المعادن بذلك. آلة الب؈روني  

  .التجربة ࡩي دراسة المعادن  

  المعادن. ولعل أفضل تبويب لكتب المعادن كان كتاب "أزهار الأفكار ࡩي جواهر الأحجار" صنفوا

  للتيفاءۜܣ الذي يشبه إڲى حد كب؈ر كتب المعادن الحديثة.  

 .حددوا أماكن وجودها ࡩي جزيرة العرب والدولة الإسلامية وكيفية استخراجها  

  كيفية استخلاص الذهب والفضة من خاماٮڈما  

 أٮڈا وتكوّٰڈاتحدثوا ࡩي نش  

ولعل أفضل من عمل ࢭي المعادن أبو الريحان الب؈روني رحمه الله ࢭي كتابه المعروف 
وهو مطبوع. حيث أك؆ر من استعمال التجربة وابتعد عن  )١٢("الجماهر ࢭي معرفة الجواهر"

ولم ينظر ࢭي نظرية العناصر  ،الخرافة وعاب عڴى الذين يحاولون إيجاد حجر الفلاسفة
الصفات الأربعة المنحدرة من الفكر اليوناني. فقد استعمل اللون والحكاكة وال؄ريق الأربعة و 

والصقال والصلابة والشكل البلوري والوزن النوڤي والحرارة وغ؈رها من الصفات الف؈قيائية 
ࢭي التعرف عڴى المعادن والتفريق بئڈا ومعرفة المقلّد من الطبيڥي. الموضوع طويل وسآتي منه 

  ن فقط.عڴى مثال؈

فالماس  :فرّق الب؈روني ب؈ن الماس والبلّور (الكوارتز) بالصلابة والشكل البلوري -١/١
"إنما  )١٢(:من الجماهر ٩٢أصلب المعادن يخدش البلور ولا ينخدش به. يقول ࢭي صفحة 

قدمت ذكر الألماس عڴى ما ذكر مما بقي من مثمنة الجواهر الۘܣ لها رياسة أعۚܢ اللؤلؤ 
ه فاعل ࢭي الياقوت الفاعل فيما دونه وغ؈ر غ؈رمنفعل بآۜܢء فوقه ولا متأثر مما والزمرد لأن

دونه أي بالمقدار الذي يخصه من جهة أنه من جملة الكائنات الفاسدات، وإن امتد ببقائه 
فَل والرعاع. والمناسبة بينه  أزمنة وسنوات. م؇قلته من جميعها م؇قلة السيد المطاع من السَّ
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ب المناسبات بالرزانة والصلابة وقرب الجوار ࢭي المعدن وقهر الغ؈ر بالثقب وب؈ن الياقوت أقر 
  والقطع". النص واضح لا يحتاج إڲى تعليق أو توضيح.

ا له أن الماس يوجد ࢭي الطبيعة عڴى هيئة وࢭي استخدام الشكل البلوري كان واضحً 
لور له قصبة سداسية بلورات مكونة من مثلثات ثمانية متساوية الأضلاع م؅راكبة. بينما الب

رسم الكاتب للوصف الذي ذكره الب؈روني ࢭي كتابه  )١(تنتهܣ ࢭي العادة ٭ڈرم؈ن. الشكل رقم 
"والألماس بعيد عن التخلخل فضلًا : ٩٤ الجماهر. يقول الب؈روني ࢭي التفريق بئڈما صفحة

عن التجاويف وأشكاله ࢭي ذاٮڈا من غ؈ر وضع مخروطية مضلعة ومن مثلثات مركبة 
الأشكال المعروفة بالنارية متلاصقة القواعد وفٕڈا ما يكون عڴى هيئة الشكل الملقب بالهوائي ك

 .فيسمܢ شع؈ريا لاحتداد طرفيه وامتلاء وسطه"

حُمِلَ إڲيّ من أحجار صغار وكبار ࢭي طول  ا عن قلعة بأرض الهند ما.... وليس بعيدً 
شا٭ڈت ٭ڈا الجمسيت (نوع من أنواع  الأنملة وأقل يميل بياضها إڲى قليل حمرة وشفاف يس؈ر 

الكوارتز بنفسڋي اللون. الكاتب)، كلها كالتعأويذ المصنوعة عڴى مثال أسطوانة مسدسة 
الأضلاع يعۚܣ ࢭي طرفها بمخروط؈ن مضلع؈ن متصل؈ن بأضلاع الأسطوانة ملس الوجوه،  لم 

من الوجه من  الحك حۘܢ رأيت ࢭي وجه بعضها حجرًا ثابتًايشك ࢭي أٰڈا مصنوعة معمولة ب
غ؈ر جنسها لا شفاف له ولو حك لسواه مع الوجه وإن حك حولها استبان ذلك للبصر ولم 

اس انظر أيضا كيف فرّق ب؈ن الم(يستو ذلك الاستواء فعلمت أن شكلها طبيڥي غ؈ر صناڤي" 
  .)٩٤والياقوت صفحة 
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  )١رقم (شكل 

  والبلّور (الكوارتز).رسم الكاتب لما ذكره الب؈روني ࡩي التفريق ب؈ن الماس 

  

  :قياس الأوزان النوعية بآلة صنعها الب؈روني -١/٢

) لقياس الوزن النوڤي للمعادن ٢(فقد استحدث الب؈روني آلته المعروفة شكل رقم 
  والجواهر والتفريق بئڈا عڴى أساس من ذلك.  
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  )٢رقم (شكل 

  آلة الب؈روني بقياس الوزن النوڤي
. وقد كان المعيار )١(ض المعادن فتجدها ࢭي الجدول رقم علبأما الأوزان الۘܣ قاسها 

مثقال وقاس الأوزان النوعية عڴى  ١٠٠عنده هو وزن حجم مع؈ن من الياقوت جعله يساوي 
. وتجد ࢭي العمود الرابع من الجدول ب؈ن الأوزان ١ذلك. ونحن اليوم نستعمل الماء ويساوي 
ي ࢭي العمود الثالث. لاحظ الدقة الكب؈رة ࢭي عمل النوعية الحديثة مقارنة بما أوجده الب؈رون

الب؈روني مثلا ࢭي البلور والزجاج. أما بعض الخلاف، فلأن بعض المعادن الۘܣ قاسها الب؈روني 
ا فقط بل ۂي عائلة تضم مجموعة من المعادن كما أصبحنا نعلم اليوم ا واحدً ليست معدنً 

ا، وكذلك ا واحدً ا ولا هو نوعً ن ليس معدنً مثل البجادى (الذي نسميه اليوم غارنت). والمرجا
لعل ࢭي هذا القدر كفاية. ولمزيد من المعلومات، أنظر كتاب عبد القادر عابد (  العقيق ... إلخ.

 .)١١٤-٤٣"علوم الأرض ࢭي ال؅راث العلمܣ العربي الإسلامي" صفحات 
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  )٢(جدول رقم 

  الوزن النوڤي لبعض المعادن الۘܣ قاسها الب؈روني
  ).١٨) (٦٨(الخازني ص  ١.٠٠وما يعادلها غڴى أساس الماء =  ١٠٠ن النوڤي للياقوت = ز و ساس أن العڴى أ

  

 اسم المعدن
القيم الصحيحة لهذه  قيم الب؈روني للثقل النوڤي

المعادن منسوبة إڲى الماء = 
 كما ۂي اليوم ١

عڴى أساس ثقل 
  ١٠٠الياقوت النوڤي = 

عڴى أساس ثقل الماء 
  ١النوڤي = 

  ٥ر٢٦  ٤ر٢٨  ١٠٣ر٧٥  خُمَاهِن 

  ٩٧ر١٢٥  الياقوت الأحمر
  ٩٠ر٤٥٨

  ٤ر١٠
  ٣ر٧٣

  ٤ر٤ – ٣ر٩٩

  ٤ر١٩ – ٣ر٣٢  ٢ر٩٢  ٧٠ر٤٥  بجادى 

  ٢ر٧٧٥ – ٢ر٦٧٨  ٢ر٨٦  ٦٦ر٥  الزمرد والزبرجد

  ٣حواڲي   ٢ر٨  ٦٧ر٨١  اللازورد

  ٢ر٦٨٤ – ٢ر٦٥  ٢ر٧  ٦٥ر٥٨  اللؤلؤ

  ٢ر٧ -٢ر٥  ٢ر٦٧  ٦٤ر٧٥  العقيق

  ٢ر٦  ٢ر٦٦  ٦٤ر٥٤  المرجان اللامع

  ٦٣ر١٢٥  زجاج سوريا
  ٦٢ر٧٩

  ٢ر٦
  ٢ر٥٩

  الزجاج عموما
  ٣ر ٤٥ - ٢ر ٥

  البلور أو الصوان
  الشفاف (كوارتز)

  ٢ر٥٨  ٢ر٥٨  ٦٢ر٦

  ٢ – ١  ١ر١٥  ٢٨  سَبَج 

  ١أقل من   ٠ر٨٨  ٢١ر٤٠  كهرباء 
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<<<<l^ÏfŞÖ]<Ü×Â<»<V^éÞ^mStratigraphy 
 Lawا العلم قانون تعاقب الطبقات لعل أفضل ما توصل إليه العرب المسلمون ࢭي هذ

of superposition  بن سينا ࢭي القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ࢭي االذي قال به
من القرن  Nicolas Steno. وقد نُسِب ذلك إڲى الإيطاڲي )٤(رسالته عن "المعادن والآثار العلوية"

 :٩صفحة  )٤(ابن سينا ࢭي تكو نّ الجباليقول الشيخ الرئيس  .)٢٢:، ٢١(.السابع عشر الميلادي
"... وقد يرى بعض الجبال كأنه منضود سافا فسافا. فيشبه أن يكون ذلك قد كانت طينْڈا 
ࢭي وقت ما كذلك سافا فسافا بأن كان ساف ارتكم أولا ثم حدث بعده مرة أخرى ساف 

وب؈ن الساف فارتكم. وكان قد سال عڴى كل ساف جسم من خلاف جوهره فصار حائلا بينه 
  الآخر...." 

الساف ۂي الطبقة. أي أنه ࢭي الجبال المكونة من طبقات متعاقبة، ترتكم الطبقة 
السفڴى ثم تأتي طبقة أخرى فت؅رسب فوقها وهكذا. وهذا الوصف واضح ࢭي أن الطبقة الأوڲى 

  أقدم من الطبقة الۘܣ فوقها وهكذا. وهذا هو قانون تعاقب الطبقات.

¹]<Ü×Â<»<V^nÖ^må^é< <

 Hydrological cycleدورة المياه    -٣/١

  دورة المياه واضحة ࢭي القرآن الكريم. ومن أمثلة ذلك:

تْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَ " قَلَّ
َ
ܢ إِذَا أ َّۘ يَاحَ بُشْرًا بَ؈ْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَ ذِي يُرْسِلُ الرِّ

تٍ وَهُوَ الَّ دٍ مَيِّ
َاءَ 
ْ
نْزَلْنَا بِهِ الم

َ
رُونَ  فَأ كُمْ تَذَكَّ عَلَّ

َ
َوْتَى ل

ْ
مَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرجُِ الم خْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّ

َ
الأعراف (. "فَأ

قَادِرُونَ ) "٥٧
َ
ا عَڴَى ذَهَابٍ بِهِ ل رْضِ وَإِنَّ

َ
اهُ ࢭِي اْلأ سْكَنَّ

َ
مَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأ نْزَلْنَا مِنَ السَّ

َ
المؤمنون ( "وَأ

مْ تَ ). "١٨
َ
ل
َ
رْضِ أ

َ
مَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ ࢭِي اْلأ نْزَلَ مِنَ السَّ

َ
هَ أ نَّ اللَّ

َ
  ).٢١الزمر ( "رَ أ

د شُرحت هذه قويبدو أن ذلك قد مهد الطريق وعبّدها للعلماء العرب المسلم؈ن، ف
الدورة من الكث؈رين من علماء الحضارة العربية الإسلامية من مثل الب؈روني والكرڊي 

فأوضحوا، دون لبس، العلاقة ب؈ن مياه البحار والمحيطات الۘܣ تتبخر إڲى الجو  ،وغ؈رهم
فتحملها الرياح إڲى أماكن مختلفة فْڈطل عڴى شكل أمطار تجري عڴى سطح الأرض وتعود إڲى 

ا فقط من كتب ا واحدً وسأورد نصً  )١٩(.البحار أو ترشح إڲى جوفها ل؅رفد المياه الجوفية
ئب المخلوقات وغرائب د لخّصها القزويۚܣ ࢭي كتابه "عجاقالمتأخرين يوضح ذلك. ف
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"...  د.عࢭي القرن السابع الهجري. وقد نُسِبت إڲى أك؆ر من عالم أوروبي فيما ب (29) الموجودات"
فإن الله كفى الخلق معالجة إصلاح الماء بتأث؈ر الشمس ࢭي مياه البحر وارتفاع البخار مٔڈا. إن 

البخار إڲى الموضع الۘܣ تشاء وي؇قلها مطرا وبعد ذلك ࢭي الأٰڈار والأودية.  الرياح تسوق ذلك
وتظهر ࢭي القۚܣ والآبار بقدر ما يكفي العباد لعامهم. فإذا جاء العام المقبل جاءهم مطر. 

  وهكذا مثل الدولاب يدور حۘܢ يبلغ الكتاب أجله. فسبحانه ما أعظم شأنه".

 Groundwaterࡩي المياه الجوفية   -٣/٢

ربط العلماء العرب المسلمون بيت المياه الجوفية ومياه الأمطار بشكل لا لبس فيه. 
وغ؈رهم كث؈ر. وهذا مثال واحد فقط عڴى ذلك  )٣٠(،والكرڊي )١٥(وقد أبدع ࢭي ذلك الب؈روني

"...... ومن الب؈ن أن وقوع الأنداء والأمطار ࢭي الشتاء أك؆ر  وما يلٕڈا: ٢١٢صفحة  )١٥(للب؈روني
ه ࢭي الصيف وࢭي الجبال أك؆ر من السهل. فإذا وقعت فٕڈا وسال بالسيول، غاض الباࢮي ࢭي من

المجاري الۘܣ ࢭي تجاويف الجبال يخزن هناك. ثم يأخذ ࢭي الخروج من المنافذ الۘܣ تسمܢ 
  العيون. لذلك صارت ࢭي الشتاء أغزر لأن مادٮڈا أك؆ر ....."

وفرّقوا ب؈ن الخزّانات  Aquifersية وتحدثوا بوضوح عن الخزّانات المائية الجوف
الخزانات الموازية (اللفظ للب؈روني) = الخزانات غ؈ر المحصورة ، المحصورة وغ؈ر المحصورة

unconfined aquifers  ،  ٢١٢يقول الب؈روني ࢭي غ؈ر ما مكان من كتابه الآثار الباقية ص : .... "
لا يصعد. ويكون مأخذها من المياه فإن مياه الآبار ما يجتمع بالرشح من الجوانب، فذلك 

هو من وضع  )٣(القريبة إلٕڈا، وسطوح ما يجتمع مٔڈا موازية لتلك المياه .....". الشكل رقم 
  الكاتب للوصف الذي أورده الب؈روني.
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  )٣رقم (شكل 
  الب؈روني أوردهرسم الكاتب للوصف الذي 

  ࡩي وصف الخزانات الجوفية غ؈ر المحصورة

  

  رةالخزانات المحصو 

وقد أطال الب؈روني ࢭي شرح هذا النوع من الخزانات وشّڈه بالأواني المستطرقة وضرب 
"..... ومٔڈا (أي المياه) ما  :عڴى ذلك الأمثلة العديدة ࢭي شرࢮي الدولة الإسلامية. يقول الب؈روني

 يغور ࢭي القعر فذلك هو المرجو الممكن أن يفور إڲى سطح الأرض ويجرى عڴى وجهها. وأك؆ر ما
يؤخذ هذا ࢭي الأرض القريبة من الجبال بحيث لا يتوسطها بح؈رات ولا أٰڈار مياه عميقة. فإذا 

وࢭي  )١٥(.كان مأخذه من خزانة أعڴى من سطح الأرض صعد الماء بالفوران إذا حصر ....."
ن خزانْڈا أموضح آخر يقول: "..... وأما فوران العيون وصعود الماء إڲى فوق، فذلك لأجل 

  )١٥(.ڈا....."أعڴى مٔ
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  )٤(شكل رقم 
  يُري رسم الكاتب للوصف الذي أورده الب؈روني

  ࡩي نشأة العيون والخزانات المحصورة

  

وقد فسّروا كيفية تشكل البح؈رات الۘܣ ࢭي أعاڲي الجبال من خلال حركة المياه 
س وهو "..... فأما الماء الذي عڴى رأس الجبل ب؈ن أبرشهر وطو  )١٥(:الجوفية. يقول الب؈روني

بح؈رة استدارٮڈا فرسخ وتسمܢ س؈قرود، فلا يشك أن مادٮڈا إما من خزانة أعڴى مٔڈا ولو 
بعدت عٔڈا. والسيلان إلٕڈا يس؈ر بقدر ما يكاࢭئ نشف الشمس وتبخ؈رها مٔڈا فلذلك يبقى (أي 
ه ماء البح؈رة) راكداً. وإما من خزانة موازية لها فلا يزداد علٕڈا. وأما من مخارجها سبب شبي

  بالذي ࢭي مياه الدّحج".
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  )٥(شكل 
  رسم الكاتب للوصف الذي أورده الب؈روني

  العالية الموجودة ࡩي رؤوس الجباللكيفية تشكل البح؈رات 

  

ا للكث؈ر من المسائل المتعلقة ا جيدً ا وتفس؈رً ا ضافيً ويستطيع القارئ أن يجد وصفً 
  من مثل:  بالمياه الجوفية والآبار مما لا تسعفنا به هذه العجالة،

 الصخور المنفذة  
 والصخور الكتيمة  
 وطبيعة الخزان الجوࡩي  
 والآبار الأرتوازية وسموها الآبار الفوارة  
 وࡩي كيميائية المياه الجوفية  
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 وࡩي ال؇قازات أو الينابيع قليلة المياه جدا 
 .وࡩي حريم الآبار أي المسافة الۘܣ يجب أن ت؅رك ب؈ن الآبار حۘܢ لا يؤثر بعضها ࡩي بعض 
  ق الحصول عڴى المياه من الآبار الجوفيةطر 
 الطرق الۘܣ استعملوها ࡩي البحث عن المياه الجوفية  

  

⁄Ãe]…êqçÖçé¢]<àÚˆÖ]<V^< <

لم يستطع الجيولوجيون تحديد أعمار الصخور والحادثات الجيولوجية إلا ࢭي بدايات 
وقد عاب  القرن العشرين بعد أن أصبحت النظائر المشعّة مستعملة ࢭي القياس.

سنة. وقد حدد جيمس أشر  ٦٠٠٠ ـعڴى الٕڈود والنصارى تحديد عمر الأرض ب )٣١(المسعودي
James Usher  رئيس قساوسة أرماه ࢭي أيرلندة ࢭي أواسط القرن السابع عشر عمر الأرض

  ا من التوراة.سنة مشتقً  ٤٠٤٠

غ؈ر أن للشيخ الرئيس ابن سينا ࢭي القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي 
ا عڴى ما ذكر ࢭي أوروبة حۘܢ ٰڈايات القرن السابع عشر. يقول عند مشاهدات متقدمة كث؈رً 

"فإنك إن تأملت أك؆ر الجبال  )٤(:حديثه عن نشأة الجبال وتطورها ࢭي "المعادن والآثار العلوية
رأيت الانحدار الفاصل فيما بئڈا متولدا من السيول. ولكن ذلك أمر إنما تم وكان ࢭي مدد 

ة. فلم يبق لكل سيل أثره وإنما يُرى الأقرب مٔڈا بعدا. وأغلب الجبال الآن ۂي ࢭي كث؈ر 
الارتضاض والتفتت، وذلك لأن عهد نشو٬ڈا وتكوّٰڈا إنما كان مع انكشاف الماء عٔڈا يس؈را 

  يس؈را، والآن ۂي ࢭي سلطان التفتت..."

ن فٕڈا شذوذ. ويمكن وضع هذه الفقرة ࢭي كتاب حديث من كتب الجيولوجيا، ولن يكو 
 لاحظ قوله: مدد كث؈رة. وأن الجبال مۘܢ انكشفت أصبحت ࢭي سلطان التفتت. وهو صحيح.

"... فيشبه أن  ا:ا ࢭي اليابسة والمحيطات، فهما أك؆ر وضوحً قرأ الملاحظت؈ن التاليت؈ن له أيضً أ
أما تكون المعمورة قد كانت ࢭي سالف الأزمان غ؈ر معمورة بل مغمورة ࢭي البحار فتحجرت. 

  )٤(.ࢭي مدد لا تفي التأريخات بحفظ أطرافها..." قليلاً  بعد الانكشاف قليلاً 

"وأما اختصاص البحر ࢭي طباعه بموضع دون موضع فأمر غ؈ر واجب. بل الحق أن 
  )٤(.البحر ينتقل ࢭي مدد لا تضبطها الأعمار ولا تتوارث فٕڈا التواريخ..."
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بحر نضب. وقد قيل أن أرض مصر هذه "وقد يُعرف من أمر النجف الذي بالكوفة أنه 
سبيلها ويوجد فٕڈا رميم حيوان البحر. وقد حُدّثت عن بح؈رة خوارزم أٰڈا حالت من المركز 
الذي عهدها به مشايخ الناحية المسنون. إلا أن أعمارنا لا تفي بضبط أمثال ذلك ࢭي البحار 

   .تقالات العظيمة فٕڈا..."الكبار ولا التواريخ الۘܣ يمكن ضبطها تفي بالدلالة عڴى الان

⁄ŠÚ^}å…^Š©]æ<†vfÖ]<Ý‚Ïi<V^< <

 ،والمسعودي ،والب؈روني ،وإخوان الصفا ،ا مع التدليل ابن سيناوقد وُصف جيدً 
والقزويۚܣ وغ؈رهم. ولهم ࢭي ذلك أك؆ر من رأي. غ؈ر أن أفضلها الۘܣ دللوا عليه بالملاحظة 

بس بحمولات السيول والأٰڈار. قال بذلك الميدانية: أن البحر ينحسر ويغ؈ر مكانه عندما ينك
إخوان الصفا وابن سينا والب؈روني. ويرى الب؈روني أن بحر الهند العظيم ي؅راجع بسبب 
حمولات الأٰڈار العظيمة الۘܣ تصب فيه. وۂي شبٕڈة بنظرية المقعرات الجيولوجية 

geosynclines  .الۘܣ بقيت سائدة حۘܢ أواخر الستينيات من القرن الماعۜܣ   

"... وأرض الهند من تلك  وما يلٕڈا. ١٥٧صفحة  )١٣(يقول الب؈روني ࢭي كتاب الهند
ال؄راري يحيط ٭ڈا من جنو٭ڈا بحرهم المذكور، ومن سائر الجهات تلك الجبال الشوامخ وإلٕڈا 
مصاب مياهها. بل لو تفكرت عند المشاهدة فٕڈا وࢭي أحجاره المدملكة الموجودة إڲى حيث يبلغ 

ه بالقرب من الجبال وشدة جريان مياه الأٰڈار وأصغر عند التباعد وفتور الجري الحفر عظيم
ا ࢭي القديم عند الركود والاق؅راب من المغايض والبحر، لم تَكَد تَصوّر أرضهم إلا بحرً  ورمالاً 

   .قد انكبس بحمولات السيول..."

  ࢭي هذه النص يفسر الب؈روني:

  تراجع البحر بال؅رسيب الٔڈري .  
 لٔڈري الحت ا.  
 علاقة حجم حبات الفتات المنقول  بالانحدار وسرعة جريان مياه الٔڈر.  
 فرز الرسوبيات الٔڈرية.   

  )١٥٠ - ١١٥ص  )٢٦(تفصيل ذلك عند عبد القادر عابد :أنظر(
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، ٩ع (ا مٔڈا فقط وبشكل مختصر. أنظر المراجلعلماء ال؅راث أقوال كث؈رة أذكر طرفً 

٣٠، ٢٧، ٢٣، ١٧، ١٤(  

 .البحار لا تختص بموضع دون غ؈ره، بل ۂي ࡩي تغ؈ر مستمر  
 .الربط بيم مياه البحار ودورة المياه ࡩي الطبيعة  
 .مصدر ملوحة مياه البحر ۂي أملاح الأرض الۘܣ تنقلها الأٰڈار والسيول  
 رب عديدة.ماء البحر ثقيل ومتجانس. وقد قاس ذلك الب؈روني بآلته وله ࡩي ذلك تجا  
  تعرفوا إڲى الأمواج والتيارات البحرية ࡩي بحر العرب عڴى الأقل وكانوا يستفيدون من

  التيارات البحرية ࡩي الملاحة.
 .تعرفوا إڲى نسيم ال؄ر ونسيم ال؄ر  
  .مياه البحار والمحيطات متصلة  

  

 ن وضع إبرة المغناطيس ࢭيوقد كان لهم باع طويل ࢭي الملاحة البحرية. فهم أول مَ 
المحيط الهندي. الذي فعل ذلك أسد البحر  - الحقة واستعملوها ࢭي الملاحة ࢭي بحر العرب

  أحمد بن شهاب الدين. 
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أحوال نخب الذخائر ࢭي ري، السنجا الأنصاري ابن الاكفاني، محمد بن ابراهيم بن ساهد  )١(
    .١٩٣٩انستانس الكرمڴي، عالم الكتب بب؈روت،  الأبالجواهر. تحقيق 

) الجامع لمفردات ـه٦٤٦المالقي (ت الأندلسۜܣحمد أابن البيطار، ضياء الدين عبدالله بن  )٢(
  جزاء.أربعة أࢭي  . مكتبة المثۚܢ ببغدادوالأغذية الأدوية

. منشورات دار مكتبة الأرضصورة ، م)٩٧٧بو القاسم محمد بن حوقل (أابن حوقل،  )٣(
  الحياة بب؈روت.

القسم الثاني  -الشفاء ،)ـه٤٢٩ (ت ي الحس؈ن بن عبداللهبو عڴأابن سينا، الشيخ الرئيس  )٤(
بمصر،  الأم؈ريةمن الطبيعيات. تحقيق نخبة من الدكاترة، الهيئة العامة لشؤون المطابع 

١٩٦٦.  
لوية. الفن الخامس من الطبيعيات. تحقيق عبد الحليم عال والآثار ______  المعادن  )٥(

  م.١٩٦٥، القاهرة، وآخرونمنتصر 
صول علم البحر أالفوائد ࢭي  ،ا)م تقريبً ١٥٠٠هاب الدين احمد (ت ابن ماجد، ش )٦(

  م.١٩٢١والقواعد والاراج؈ق والقصائد. المكتبة الشرقية بباريس، 
ي بلد ۂي وصفة أكتاب الجواهر وصفاٮڈا وࢭي  ،م)٨٥٧ -ـ ه٢٤٣ابن ماسويه، يحۛܢ (ت )٧(

  .١٩٧٧السلام رؤوف، دار الكتب بمصر،  تحقيق عماد عبد؛ الغواص؈ن والتجار
الجسمانيات -الصفا إخوانرسائل  ،الصفا وخلان الوفا (الرابع الهجري) إخوان )٨(

     . ١٩٥٧الطبيعيات. دار ب؈روت بب؈روت، 
. الأفاقنزهة المشتاق ࢭي اخ؅راق ، )ـه٥٦٠الله مجمد بن محمد (ت عبد بوأ، الإدريسۜܣ )٩(

  ..١٩٧٠ايطاليا، 
قيق محمد جابر الحيۚܣ، المسالك والممالك. تح، بو اسحق ابراهيمأ، الإصطخري   )١٠(

  .١٩٦١منشورات وزارة الثقافة المصرية، 
جاب. الألباب والجامع العجب الع أوڲيتذكرة  ،م)١٥٩١/ هـ١٠٠٨، داود بن عمر (الأنطاكي  )١١(

  دوية.ࢭي الأ  الأنطاكيويعرف بتذكرة داود  .١٩٨٤القاهرة 
ة الجواهر. تحقيق الجماهر ࢭي معرف ،)ـه ٤٤٠بو الريحان محمد بن احمد (ت أالب؈روني،   )١٢(

  .ـه ١٣٥٥باد الدكن بالهند، أجمعية دار المعارف الاسلامية بحيدر 
و مرذولة. المعروف اختصارا كتاب أ______تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة للعقل  )١٣(

  م.١٩٢٥الهند. لي؄قج ، 
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  م.١٩٥٤باد الدكن، الهند، أ______القانون المسعودي. دار العارف الاسلامية، حيدر  )١٤(
  م.١٩٢٣الباقية من العصور الخالية. لي؄قج،  الآثار ___ ___ )١٥(
. الهيئة الأحجارࢭي جواهر  الأفكار زهار أ) كتاب ـه٧٥١حمد بن يوسف (تأالتيفاءۜܣ،   )١٦(

  .١٩٧٧العامة للكتاب بمصر، 
 رؤية جديدة. - ڲى الهند إرشاد ال؄رتغالي؈ن إ) ابن ماجد و ١٩٩١الحمداني، طارق نافع (  )١٧(

 -  ٧١ مارات العربية. صدباء الإ أحاد كتاب و إت. ٢تراث ابن ماجد ج لأحباءالندوة العلمية 
١٠٧.  

) كتاب م؈قان الحكمة. دار المعارف العثمانية، ـه٥١٥الرحمن (ت  الخازني، الشيخ عبد  )١٨(
  .ـه ١٣٥٩باد الدكن، الهند، أحيدر 

ڲى مفهوم الدورة الهيدرولوجية عند العرب إ)  مدخل ١٩٨٠خانڋي، جلال الدين (  )١٩(
 - ٨٣بحاث المؤتمر السنوي الثالث للجمعية السورية لتاريخ العلوم. صفحة أم؈ن. المسل
٩١.  

ࢭي مواسم العرب. حيدر  الأنواء) ـه٢٧٦بو محمد عبدالله بن مسلم (أبو قتيبة أالدينوري،   )٢٠(
  .١٩٥٦باد الدكن، الهند أ

ا. مجلة العلوية لابن سين والآثار ) أسس الجيولوجيا ࢭي المعادن ١٩٨٤الراوي، منعم (  )٢١(
  .٥٦٤ - ٥٤٧، ص ٢٨معهد المخطوطات العربية، المجلد 

لتاريخ العلوم  الأوڲىبحاث الندوة العالمية أ_____ الموجز ࢭي تاريخ الجيولوجيا عند العرب.  )٢٢(
  . ١٨٧ص  د العرب.نع

ڲى القطامي.  إعلوم العرب البحرية من ابن ماجد  ).١٩٨٤حسن صالح ( شهاب،  )٢٣(
  ج والجزيرة العربية. الكويت.منشورات مجلة دراسات الخلي

صور  م)٩٨٦/ـه  ٣٧٦الرحمن بن عمربن محمد بن سهل (ت  بو الحسن عبدأالصوࢭي،   )٢٤(
  .  ١٩٨١الجديدة، ب؈روت،  الآفاق. دار والأربع؈نالكواكب الثمانية 

ندوة  أبحاثالعرب المسلم؈ن ࢭي علم المعادن. كتاب  إسهامات) ١٩٨٥القادر ( عابد، عبد  )٢٥(
ي الحضارة الاسلامية. جمعية البحوث والدراسات الاسلامية ، عمان، جوانب علمية ࢭ

 .الأردن
وزارة التعليم  ) دراسات ࢭي تاريخ العلوم عند العرب.١٩٧٧( الرحمن، حكمت نجيب عبد  )٢٦(

  العاڲي والبحث العلمܣ، العراق.
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دار  العرب. إعلامࢭي سلسلة  ٦٣الكتاب رقم  )  ابن ماجد الملاح.١٩٦٧العليم، انور ( عبد  )٢٧(
  الكتاب العربي للطباعة والنشر.

) عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. ـه٦٨٢القزويۚܣ، زكريا بن محمد بن محمود (ت   )٢٨(
  .١٩٧٧الجديدة، ب؈روت، الطبعة الثانية،  الأفاقتحقيق فارق سعد، دار 

ر المياه الخفية. حيد أنباطبو بكر محمدين الحسن الحاسب (الخامس الهجري). أالكرڊي،   )٢٩(
  ه. ١٣٥٩باد الدكن، الهند، أ

 ) مروج الذهب ومعادن الجوهر.ـه٣٤٦بو الحسن عڴي بن الحس؈ن (ت أالمسعودي،   )٣٠(
  .١٩٤٨الحميد، مصر، الطبعة الثانية،  تحقيق مڍي الدين عبد

) كتاب الجوهرت؈ن العتيقت؈ن ـه٣٤٥الهمداني، لسان اليمن الحسن بن احمد (ت   )٣١(
  .١٩٨٧هب والفضة. تحقيق حمد الجاسر، الرياض، المائعت؈ن الصفراء والبيضاء الذ

  م.١٩٥٣ بن بلٕڈد النجدي، مصر/ ______  صفة جزيرة العرب. تحقيق مجمد بن عبدالله )٣٢(
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